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 قال العماد الأصفهاني:

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا بيومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا 
لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل 

 على استيلاء النقص على كافة البشر.
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 مقدمة:

لعل أسوأ العصور حظاً إن صح التعبير وأقلها عناية من حيث اهتمام الباحثين به، هو العصر 
الباحثين  فينا، قد علاه غبار الزمن، وكأنّ دالمملوكي والعثماني، اذ لايزال القسط الأوفر مما خلّفه لنا 

إزالة الغبار إن أقدموا عليه، وأخرجوا مكنونه، ومن هنا كانت الأحكام  يخشون بعضهم اليوم أو
، تعصباً أو جهلًا أو (الإنحطاط)العجلى على هذا العصر، مما جعل بعضهم على تسميته بعصر 

 عجلة.

وهذا العصر لم يكن أقل من غيره عطاء فقد تعددت نتاجاته وتنوعت حتى شملت فنون المعرفة  
 من العلوم. ا.... وغيرهر، وفلسفة، وفقه، وتاريخكلّها، من أدب، وشع

ولأننا لا نستطيع الإحاطة بجوانب هذا العصر كله، اقتصرنا في بحثنا على دراسة ظاهرة شعرية 
فنية، نبتت فيه واستوت على أشدها، وانطلقت في رحلة امتدت نحواً من سبعة قرون، استمدّت من 

ومن فن )البديع( زاداً يعينها على رحلتها الطويلة هذه الظاهرة  المدائح النبوية قوة تدفعها إلى الأمام،
 عر.في ميدان الشّ  وتفرداً  الطريفة هي "البديعيات"، باعتبارها تميزاً 

فكانت بديعية ابن الخلوف "استرواح القبول بمدح طه الرسول" من ديوانه "جنى الجنتين في مدح 
ا وقع عليها الاختيار موضوعا للدراسة هنرد، من خير الفرقتين" نموذجا يجسّد ذلك التميز والتف

مضمونها " "استرواح القبول بمدح طه الرسولبديعية ابن الخلوف  ـالموسومة ب ونظاماً بلاغياً  مضموناً 
 ونظامها البلاغي".

 دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع منها:  بابوتحت كل هذا كانت هناك مجموعة من الأس

هذا الموضوع على امتداد، واتساع رقعة المغرب العربي فلم يتناول  عزوف الباحثين عن دراسة
واعتباره، جزءً لا يتجزأ من التراث  غم من أهميتهة قليلة في شكل إشارات على الرّ قلّ  هذا الموضوع إلاّ 

 العربي الإسلامي.

النور خراج مثل هذه البديعية إلى إومما زاد من رغبتنا في متابعة هذا البحث جدّته، حيث أن 
عد مساهمة في التعريف بموروث عربي عريق يتسم يودراستها، وكذا الإشارة إلى بعض البديعيات، 

بديعية ابن –ة، من خلال المضمون والنظام البلاغي لبديعية تعتبر واسطة عقد بينها بالموسوعيّ 
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ية مهمة اق الزمني الذي ظهرت فيه، فهي ترجمة لحقبة زمنيلا يجب أن نغفل عن الس كما-الخلوف
، فعسى أن ننال تأصيله من خلال هوتداعيات هنها العصر المملوكي بأحداثإاختلف النقاد في شأنها، 

 تناول هذا الموضوع، أو إثارته على الأقل.

 وقد استلزم منا البحث في الموضوع طرح تساؤلات عدة أهمها:

 وما خصائصها المضمونية والشكلية؟ ما لمقصود بالبديعيات؟ -
 ؟-صلى الله عليه وسلم- للرسولابن الخلوف القسنطيني  حب رتأثّ ما مدى  -
 ؟عند إبن الخلوف غل عليه هذه البديعيةتشتما النظام البلاغي التي  -

 وتجذر الإشارة الى الصعوبات التي اعترضت غمار البحث في الموضوع المتمثلة في:

 أصعب عائق واجهنا هو أن الديوان)قلة الدراسات في الموضوع(. -
 إضافة إلى ندرة المراجع، المهتمة بدراسة البديعيات ذلك أن البحث في الموضوع لا يزال بكراً  -

ببعض المصادر والمراجع دور لا يمكن إغفاله في تذليل الدراسة  ستزادةللاومع ذلك كانت 
 والبحث، نذكر منها:

 ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين لابن الخلوف القسنطيني. -
 البديعيات في الأدب العربي )نشأتها، تطوّرها، أثرها( لعلي أبو زيد.كتاب  -
 بن سعد الله. لنورة -أنموذجاابن الخلوف –البديعيات النشأة والمضمون  -
دكتوراه( التي تناولت مدوّنة  ،يضاف إلى هذه الدراسات بعض الرسائل الجامعية )الماجيستير -

بعنوان: البديعيات مضمونها ونظامها في علم البديع" ــــــــ" مواهب البديع ـشاعرنا المعنونة ب
 .- بديعية ابن الخلوف نموذجا -البلاغي 

لمنهج ا على معاني هذه البديعية، وتسليط الضوء على أنظمتها البلاغيدراسة  اعتمدنا فيوقد 
لدراسة مثل هذه المواضيع ومن هنا اقتضى  يات المنهج الأسلوبي كونهما الأنسبالوصفي، وبعض آل

 ا مقدمة، وتتلوها خاتمة.الدراسة أن تكون في فصلين تسبقه هيكل

 ت حديث عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث ومنهجه.أما المقدمة فتضمّن
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البديعيات وم مفهوالتصورات"، فجاء لرصد  المفاهيم "البديعيات ــــــــوجاء الفصل الأول المعنون ب
غوي، والاصطلاحي، وتبيان جذورها في الشعر الجزائري القديم، موضحين تلك العلاقة الوطيدة بين اللّ 

 صوف، فضلا عن المضامين التي يتغنى بها الشعراء فيها.هذا الفن وظاهرة التّ 

ة دراسه الرسول" "استرواح القبول في مدح طبديعية ابن الخلوف »ـــــــــ بـأما الفصل الثاني المعنون 
لنظام البلاغي للبديعية والمضامين التي با، فقد اختص البحث في «في المضامين والأنظمة البلاغية

 ؤثر في القراء.، وينتباهالا  جماي  يشدّ وردت فيها، وكيفية توظيف الشاعر لها في قالب فنّي 

 فيه.نت أهم النتائج المتوصل إليها يِّّل البحث بخاتمة تضمّ وأخيرا ذ   

وفي الختام نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل من أمدنا بيد العون في إنجاز العمل ونخصُّ بالذكر 
 الأستاذة على نصائحها وتوجيهاتها القيّمة.

 ة من الأستاذة الأفاضل الذين تجشموا عناء قراءة البحثكما لا ننسى أعضاء لجنة المناقش
وضوع حففزا لأققلام على سدِّ ثغراته، وتقويم اعوجاجه فنن وتصويب ما اعوَّج فيه، آملين أن يكون الم

ت، وما توفيقنا إلّا بالله، وان قصّرنا فمن أنفسنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله مفيه، فيها ونع اأحسن
 ربّ العالمين.

 

 



 

 

 

 

 

 :البديعيات المفاهيم والتصوراتالفصـل الأول
 تمهيد -

 مفهوم البديعيات  -1

 المفهوم اللغوي للبديعيات .أ

 الإصطلاحي للبديعيات المفهوم .ب

 جذورها في الشعر الجزائري القديم -2

 والبديعياتالتصوف  -3

 البديعياتمضمون  -4
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 تمهيد: -

كانت ديوان وثرائها  تساع دلالاتها ا على ان اللغة العربية التي أدركها الإنسان في العصر الجاهلي
شعر وميثاق أمة بأسرها، ومن ثم أمكنه تصوير حياته في شتى الصور التي نقف أمامها مشدوهين لما 

الشمس فيسلب تتميز به من حس فني يوّشحه صدق زمردي إنه سحر الكلمة الذي ينبعث كأشعة 
الأبصار ويجلب العقول فمعاني الألفاظ والكلمات توحي بمدلولات جديدة، وفي المقابل يوّلد الشاعر  

 كلمات جديدة وغريبة تشمل كل تلك المعاني والدلالات.

فلا حدود للكلمة إنها تتجاوز كل إطار من شأنه أن يحدد دلالتها إنها تستلهم من أعماقها 
 .الشاملة والمجسدة للروح العربية ربية محضة، بعناصرهافنشأ الأدب في بيئة ع

نشأ الانسان الجاهلي بالفطرة فأنشد شعرا بالسليقة، ثم أدرك بها ما فيه من خطأ أو شطط 
فحاول مواءمته والطبيعة الخلابة المؤثرة، مما أكسبه حسا شعريا يعبر فيه عن أفكاره ومشاعره بصورة 

شعراء العرب وخطباؤهم منذ العصر الجاهلي كانوا يغذون أساليبهم  جميلة منمقة، إذ من المعروف أن
ة وأن ما جاء في شعر الشعراء العباسيين ومن بعدهم لم يكن من وصفهم يالبلاغ بالألوان التعبيرية

"، الذي يعد نقطة كتاب البديع" إلى تأليف " ابن المعتزوتأليفهم إنما سبقوا إليه، وهذا ما دفع " 
البلاغة العربية بأقسامها الثلاثة خاصة علم البديع إذ أن جمع وتصنيف ألوانه كان ذا  تحول في تاريخ
، من خلال استقلال علم من علوم البلاغة وبروزه في نمط جديد واعتبار البلاغة العربيةأهمية كبيرة في 

 لغاء في النظم.ذلك نصرا لكل من وُلع بهذا الفن، لأنه مطية لأشكال أخرى، وحافزا كبيرا للأدباء والب

وسنحاول من خلال مبحثنا هذا أن نتطرق إلى مفهوم البديعيات لغة واصطلاحا، إلى جذورها 
 في الشعر الجزائري القديم، ثم علاقتها بالتصوف ومضامينها.

 مفهوم البديعيات: .1

 المفهوم اللغوي: .أ
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ولكون مفهومه ساحة الأدبية يصعب تحديد تعريف دقيق للبديعيات لعتبارها فناً جديداً في ال
 يعتريه الجدل والاختلاف.أمرٌ 

" ع  د  ة "بديعية" وأصولها حاولنا البحث عن اشتقاقاتها بالعودة إلى مادة " ب  مفلمعرفة دلالات كل
 .في المعاجم 

 فقد جاء في معجم " مقاييس اللغة":

خر الانقطاع أصلان: أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عنْ مثال والأب د ع : الباء والدال والعين 
 والك لال.

والّلّ بديعُ  .فالأول قولهم: أ بْد عْتُ الشيء قولًا أو فِعلًا، إذا ابتدأته لا عن سابِقِ مثال
 إذا استنبطه.الركّيّ واتِ والأرض والعرب تقول: ابتدع  فلان االسَّم

 .1ي ماكنت أوّلوفلانٌ بِدعٌ في هذا الأمر قال الّلّ تعالى: )م ا كُنْتُ بِدْعاً من الرّسُلِ( أ

 أما في المعجم الوسيط نجد: 

 بدعاً: أنشأهُ على غير مثال سابق، فهو بديع.- " ب دع هُ 

وأتى وأبُْد ع : أتى البديع،  بديع. /، صار غاية في صفته خيرا كان أو شرا، فهو وبدُُوعاً ة: ب داع  -ب دعُ 
المادة أن المبتكر، والكاتب المقتدر، أي . والإبداع سمة الشاعر 2بالبدْع ة/وب د ع هُ: استخرجه وأحدثه"

 اللغوية تنتمي إلى إنشاء الشيء بذاته.

" في أساس البلاغة مادة "بدع": " أبدع الشيء وابتدعه: اخترعه، وابتدع ير الزمخشولقد أورد "
ءتْ بأمرٍ فلان هذه الركِيّة  وسِق اءٌ بديعٌ: جديدٌ. ويقال: أبد ع تِ الركّابُ إذا كلّتْ. وحقيقته أنّها جا

 ه.حادِثٍ بديع. وأبُْدعِ  بالراّكبِ إذا كلّتْ راحل تُه، كما يقُال: انْ قُطِع  به، وانْكُسِر  إذا انك س ر تْ سفينتُ 

                                                           
 .901، ص 1م، ج1191، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة العربية، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت )لبنان(، ط - 1
 .44م، ص9004، 4مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط - 2
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حُجّتُك إذا ض عُف تْ، وأبْد ع  بي فُلانٌ: إذا لم يكن عند ظنِّك به في أمرٍ  ومن المجاز: أبْد ع تْ 
 أي لم يكن عند الثقة المعطاة له لإتمام الأمر وكماله.. 1وثقِْت  به في كِف ايتِهِ وإصلاحِه"

رر واستلهام الحقائق، وسنعرض كتشاف الد  ويبقى التعقيد سمة مغرية تدفعنا دوما للبحث لا 
 البديع:  دلالاتلمجموعة من المعاني لبيان أوجه الإختلاف والتشابه في 

 ر احِل تُهُ وكلّتْ، ويبقى منقطعاً عن الرفقاء. " أبُْدِع تْ حُجَّت هُ: أبُْطِل تْ، وبِفُلانٍ: ع طِب تْ 

 ب دّع هُ: ن س ب هُ إلى البِدْع ة.
: ب د ع هُ.-ابْ ت د ع : أت ى ببِِدْع ة. و  الشيء  
 صار مبت دِعًا-تب دعّ : أت ى ببِِدع ةٍ. و

هُ بديعاً"  .2اسْت  بْد ع هُ: عدَّ
، إذ أنها تبقى محل بحث، فهي لم يةاللغو  ةيوجد اختلاف في تحديد مفهوم البديعيات من الناحي

قبل اللغويين ولم تلق  حظَّها في المعاجم وان كان أغلب اللغويين يتفقون على أن معنى كلمة  تتناول من
بمعنى الإبداع والإتيان بالجديد المستطرف وهو ما يمكن أن يتحقق في البديعيات باعتبارها فنًا  )بدع(

 فائه بالبديع.من قِوامه الإبداع انطلاقا من احت

ومن جهة أخرى، نجد اختلافا في مفهوم الكلمة من الناحية الاصطلاحية حيث عرف مصطلح 
 صطلاحي.ات عدّة كما سيتضح في التعريف الإ" البديعيات" تعريف

 :صطلاحي للبديعياتالمفهوم الا .ب

ها، وعمق من المعلوم أن اللغة العربية تختلف عن باقي اللغات العالمية الأخرى باتساع دلالت
نطقها فلا ريب إذن من كلِّ سلاسة وجمال أساليبها، وروعة صورها وبيانها أضف إلى ذلك  ،معانيها

                                                           
 1 ان، طنلب -، تحقيق محمد باسل عيون الس ود، دار الكتب العلمية، بيروتالبلاغة أساس ،أبو القاسم محمود ابن عُمربن أحمد الزمخشري - 1

 .00، ص 1م، ج1111
 .44مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص - 2
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وتعد البديعيات من المصطلحات التي  الجديد العجيب،–في كل مرة -هذا أن نكتشف فيها 
طلاحية لهذا صالاتضاربت الأراء والمفاهيم بشأنها، وفي هذا الصدد نحاول أن نتطرق لبعض التعريفات 

 المصطلح.

" يقصر البديع على العرب ويجعله سبب تفوق لغتهم على سائر اللغات الجاحظحيث نجد "
والراعي   ،فيقول:" والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأ رْب ت على كل لسان

 . 1ر"يذهب في شعره مذهب بشا كثير البديع في شعره وبشّار حسن البديع، والعتابى

 فالعرب وحدهم من عرفوا البديع وزينوا به شعرهم.

وما أثاره البردة -"يقول عند حديثه عن المدائح النبوية عامة  زكي مباركونجد أيضا "
 ابن جابر تنما إذا كانت حافزا للكتابة قصائد على منوالها قائلا:" وقد افت-خاصة-للبويصري

ل نفسه بمعارضة البردة، ولكن أي معارضة؟ لقد ابتكر بقصيدة البردة وظهر أثرها في شعره، فقد شغ
فنا جديدا هو "البديعيات" وذلك أن تكون القصيدة في مدح الرسول ولكن كل بيت من أبياتها يشير 

 .2إلى فن من فنون البديع"

ويعد القرنين الثامن والتاسع الهجريين من أهم مرحلة في تاريخ النظم البديعي، وفيهما عرفت 
" في دراسته حول علي أبو زيدت تطورا كبيرا وفي ظل الاختلاف نبحث عن فيء فلا نجد إلا "البديعيا

البديعيات والتي كانت منطلقا ومرتكزا في بعض جوانب الموضوع، فتحديده لمفهوم البديعيات كان من 
ها في " محاولا بذلك مواءمة كل القصائد التي كتبت في هذا الميدان وجعلعام وخاصعريف "منطلقين ت

 لذا كان لزاما أن ندرجها في ثنايا البحث. ا، ورسم خطوطا عريضة تحدد أطرهتهدائر 

الذي شمل جميع البديعيات على شيء من التعميم الذي يخرجه عن دقة التحديد فالتعريف العام: 
 يتضمن كل-ونادرا غيره -صلى الله عليه وسلم -قصيدة طويلة، في مدح النبي  البديعية:نعتبر فيه" 

                                                           
 .00،60، ص4م، ج1111، 9ين، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طيالجاحظ، البيان والتب - 1
 .161.ط(، )د.ت(. صدالمدائح النبوية في الأدب العربي، دار المحجة البيضاء، مكتبة مؤمن قريش، ) زكي مبارك،- 2
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بيت من أبياتها نوعا من أنواع البديع يكون هذا البيت شاهداً عليه، وربما وري باسم البديعي في 
تتضمن لونا -صلي الله عليه وسلم-. فهي إذا قصيدة في مدح النبي1البيت نفسه في بعض القصائد"

 من ألوان البديع.

وسلم، على بحر البسيط  أما التعريف الخاص:" فهي قصيدة، في مدح النبي محمد صلى الله عليه
 ظها.سيط لسهولة الألفاظ فيه وسهولة حف، واختار الناظم البحر الب2وروي الميم المكسورة"

يظهر الفرق بين التعريفين" أن الثاني: مخصص مقيّد، يخرج القصائد التي قيلت في مدح غير و 
.، ولينحّى درة..اءت في مرحلة متأخرة وعلى نوالتي ج-صلى الله عليه وسلم-رسول الله محمد

. اقتداء برائد المدائح النبوية 3القصائد التي كانت على غير روي الميم المكسورة والبحر البسيط"
 البوصيري في بردته ومحاكاته لها.

ومن كل ما سبق يتضح أن مصطلح بديعية لم يحدد له تعريف على الرغم من أنهّ ظهر ودام 
 عن ذلك الانفجار الحاصل في المجتمع الإسلامي حتى أن لفترة طويلة وتألق نجمه فهو فن جديد يعبّر 

الشعر كان أكثر جدة إذ يفتح الباب على مصراعيه لآفاق جديدة، واللّغة الشعرية التي اتسمت بها 
هاته القصائد متفردة تعبر عن تأزم روحي في سياق حضاري حافل بالتناقضات الهائلة، فالحديث لا 

 لدراسات أخرى. مفتوحاً  ث، ويبقى مجالاينتهي شأن هذا الفن المستحد

ومنه فالبديعيات كما يقال، هي برزخ بين المدائح النبوية ذات الحس الوجداني، وبين المنظومات 
 .4التعليمية التي انعدمت فيها العاطفة

يمكن أن نقول إنّ البديعية زئبقية اللفظ والمعنى، لذا يصعب على كل باحث تحديد معناها 
كن القول إنَّ البديعية لتِ كون  كذلك يجب أن تشتغل على أنواع وألوان متعلقة بعلم وعلى كلٍّ يم

                                                           
 .64م، ص1114، 1عالم الكتب، بيروت، ط ،علي أبو يزيد، البديعيات في الأدب العربي )نشأتها، تطورها، أثرها( - 1
 .46ص المرجع نفسه، - 2
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه،  - 3
 .146، )د.ت(، ص1فاطمة عمراني، المدائح النبوية في الشعر الأندلسي، المجمع العالمي لأهل البيت السلام عليهم، ط ،ينظر - 4
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أن تضفي الطابع الجمالي الفني والدلالي عليها، كما رونقها لا يزداد إلا إذا كان  البديع، اذ من شأنها
 معبر عنه. سحرها مرتبطا بالمعنى وخيرّ  ويبقى-وسلمصلى الله عليه  –المضمون متعلقا بمدح الرسول 

ونخلص إلى أن فن البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
 .1 ووضوح الدلالة 

 في الشعر الجزائري القديم:جذوريا  .2

لا يخفى على الباحث أن معرفة البدايات من أعقد المشكلات فكيف إذا كانت البداية بحد 
وتشعّب الطرق إليه كما هي الحال في بداية )البديعيات(، من وجود  تسهم في ذلك الإشكالذاتها 

 والتأخير؟ مضاف إلى ذلك أنها إلى الأن لم تدرس في بحث مستقل ولم ديمإمكانية الأخذ والرد والتق
تحظ بعناية كاملة، إنما كان لبعض المحدثين توقف عندها في سياق بحوثهم العامة ولذلك لم تشهد 

 .2اً فاصلا في معظم جوانبها إن لم أقل في جميع ذلك ومن هذه الجوانب: بداياتها)البديعيات( حكم

ما :" "علي أبو زيد"وحوافز ومسببات يقول في ذلك  ساهمت عوامل شتى في ظهور هذا الفن
بل كانت وراءها مسببات، وظهرت لها أعمال  لبديعيات لم تكن طفرة بنت ساعتهافي أن امن شك 

 .3أخرجتها إلى النور لتكتمل بعد ذلك خلقا سويا" تفاعلت وتكاملت حتى

القول أن البديعيات فن متميز في مجال الشعر، من حيث الشكل والمضمون، إنها إضافة ف
الشعري، فهي نموذج شعري متجذر في التراث، أسهمت في ظهوره عوامل  العربي المغربلرصيد 

ية كان لها دورها الحضار اعية والسياسية، وكذا فحتما الظروف الاجتم متشعبة متعلقة بالعصر ومتغيراته
في ظهور هذا الفن، إذ العلاقة وطيدة بينهما، فالأحداث والمتغيرات زرعت في النفوس  الفعال والرئيس

           الخيبة والحزن واليأس، ما جعلهم يعودون إلى الماضي عن طريق البديعيات، من خلال مدح الرسول

                                                           
لبنان -وتينظر، انعام فّوال عكّاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، مراجعة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بير  - 1

 .909، صم9006، 4ط
 .00، ص علي أبو زيد، البديعيات في الأدب العربي )نشأتها، تطورها، أثرها( ،ينظر - 2
 .41ص )نشأتها، تطورها، أثرها(، زيد، البديعيات في الأدب العربي علي أبو - 3
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وكل الأماكن المقدسة، حيث إن جميع أبيات البديعية تصب في غرض  -صلى الله عليه وسلم -
، وآله وصحبه، والتشوق إلى زيارة مقامه الكريم، -صلى الله عليه وسلم -واحد وهو مدح النبي 

والتشبث بأذياله الطاهرة، ليكون شفيعا لنا جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وذكر سيرته المعطرة 
 .1الدةالحافلة بالمواقف الخ

هو نوع من الهروب إلى عالم آخر متخيل، يعيش في رحابه، لينسى واقعه الأليم وأحزانه على أن 
الأوضاع السياسية القائمة حينذاك كانت تدعو إلى اصطناع هذه الأساليب البديعية، لما تتطلبه هذه 

 م وبطشهمي في مخاطبتهم، خوف غضبهالأوضاع من احتيال في مخاطبة الحكام، والتواء ضرور 
 فالمصانعة كانت ضرورية، وهي أسلوب المتكلم أحق بالرعاية أنذاك. 

"كانت هذه الظروف والأوضاع السياسية الحافز الأول نحو العودة إلى الأصل، إلى ينبوع 
ر تخبو وراء هذا النزوع البديعي، فالألم والمعاناة والتسلط تجعل كوامن الشع لمثلالرحمة، ودافعا كبيرا 

لغياب السند المعنوي وانتشار الظلم والفساد، فهو يعبر عن تأزم روحي  ألوان بديعيةأصباغ و 
الغائب، اذ يعبر  إلى الماضي الحاضر واختلالات في مناحي الحياة حيث الحزن والأسى ينأى بالإنسان

 .2عن لاوعي جمعي، وترجمة للذات، الأنا الآخر، من خلال هاته اللغة الشعرية المنمقة"

لأمر لا يقتصر على أحداث العصر وتأثيراته، بل على سمة العصر، حيث كان عصرا ثم إن ا
وإخراجها في قصائد  لنظم شتى العلوم "اتجه كثير من الشعراء إلى نظم هذه المعارف والأفكار العلمية

حكام ينبغي للأساليب العلمية أن تزود به، فنظموا في الفقه والمواريث والأ بماوتزويدها  تطول أو تقصر
 .3روض والتاريخ وغير ذلك"لمختلفة، وفي النحو والبلاغة والعا

يه، ذلك أن الأوضاع الذي نشأت ف ويبقى الارتباط وثيقا بين البديعيات وطبيعة العصر
جتماعية والحضارية السائدة آنذاك كان لها دور فعال في نشأة هذا الفن ورقيه وتنوعه السياسية والا

                                                           
  جوان ،49العدد  ،1جامعة باتنة  نسانية،مجلة العلوم الإجتماعية والإ :أنموذجاة والمضمون، ابن الخلوف نورة بن سعد الله، البديعيات النشأ - 1

 .90م، ص  9010
 .91، البديعيات النشأة والمضمون، صالله نورة بن سعد - 2
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه - 3
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دلالة عميقة، إذ كانت حضارة ملونة مزدانة تجنح نحو  ذيمضمون سام بزخم معرفي وشكل متميز و 
 .1حب الظهور والمبالغة والتهويل والالتواء والزخرف

للنظر والذي غدا  لافتكل هذا ساهم بطريقة أو بأخرى في هذا النمط الجديد من الشعر 
اللغة الشعرية مطية  راً جديدا وبعث النشاط الأدبي بعد أن ساده الجمود ولفه الخمول فكانتجف

الشعراء ووسيلتهم بل غايتهم في الإفصاح عن مكنوناتهم وإبراز مقدرتهم وبراعتهم بوصف الأنواع 
ى بينهم عوامل المنافسة ذكبديع فولوعهم بالبديع وصناعته، أم عن حب كبير للنالبديعية، كل هذا ي

 الأدبية ومحاولة الإجادة.

الذي  بوصيريالشاعر التقوى والصلاح والزهد في الدنيا وقد ظهر كثير من الشعراء يدعون إلى
أهم القصائد بين وعارضوه فيها حيث تعد قصيدته البردة  ام هذا النوع وترسم بردته الكثيرلم يعد إم

في هذا الباب، وهي ثالثا مصدر وحي  ةدي قصير"فهي أولاً قصيدة جيدة، وهي ثانيا أس المدائح النبوية
 .2"-صلى الله عليه وسلم - في مدح الرسول البوصيريتي أنشأت بعد الكثير من القصائد ال

كان لها أثرها العميق في الجماهير عامة، حيث كانوا يحفظونها، ويعظمونها    البوصيريإنّ بردة 
بتضمينها تشطيرها، وتخميسها...، كما نتج عنها ظهور فن  كما أن الشعراء قاموا بمعارضتها،

 وشغل نفسه بمعارضته البردةره...جابر بقصيدة البردة وظهر أثرها في شع البديعيات، فقد افتتن ابن
 .3...ولكن أي معارضة؟ لقد ابتكر فنا جديدا هو البديعيات

واقتصرت  -صلى الله عليه وسلم  -في قصيدته في مدح الرسول  "ابن جابر الأندلسي"تفنن 
والأخلاقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة  لقيةفيها عاطفته في حب النبي والشوق إليه وذكر صفاته الخُ 

بتوظيف الصور البديعية شأنه شأن قبره وأثره،" فلقد أسهب ابن جابر الأندلسي في المدحة النبوية 
 الشعراء الذين سبقوه والذين أولوا هذا الوجه البديعي عناية خاصة".

                                                           
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 1
 .91، البديعيات النشأة والمضمون، صالله نورة بن سعد - 2
 .99ص ،المرجع نفسه ،ينظر - 3
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والمعارضة، وهكذا بقيت والأمر لم يتوقف عند ابن جابر، بل قوبلت بديعيته بالإعجاب والشرح 
لال، تتفرع الظفة ، فتغدو شجرة وار  وشروح كثيرة ونجم عنها قصائد وبديعيات بديعة الحلقة مستمرة،

 من ثم تعود بالثمار على الأدب والشعر خاصة، وتثري المكتبة العربية.، و أغصانها وتعلو فروعها

من شأنه أن يوسع دلالات  ل فهذاا نحو التجديد والحوار والجدفعلا المعارضة فتحت بابا واسع
شعب الأفكار ويحتدم تويبقى النص واحدا، وت صا مفتوحا، وبالتالي تختلف الرؤىالنص، إذ يغدو ن

فكانت  ا بينهم ثائرة المنافسات الأدبيةالصراع ساعتها تنساب الصور انسيابا، حيث" أثار الشعراء فيم
محاولا كل  1قبالهم على نظم الشعر ومزاولة الفن"حافزا آخر من حوافز شاعريتهم ودافعا من دوافع إ

 طرف التفوق في تنويعها وتنميقها.

يعبرون عن مشاعرهم ف بط بينهم روابط مودة وصداقةكان الشعراء يتبارون فيما بينهم، إذ تر 
كبيرة تكأة  وعواطفهم بواسطة الشعر، إذ احتدمت المنافسة بينهم وكان ولعهم بالبديع وصناعته 

راء يتبارون في نسج القصائد على منوال معين مع إضفاء الجدة في النموذج أو القالب جعلت الشع
فقد انبهر  -كثير من القصائد  بالإضافة إلى لامية كعب - وهذا ما حصل مع بردة البوصيري خاصة

 .2يمض عصر إلا والبردة فيه طرازا" مسبوقين بالروح البوصيرية ولم"بها العلماء والشعراء إذ كانوا 

وانسحب  هم الشعري وحب النظم، كان من العوامل التي جعلت كثيرا من الفنون تظهرنهذا ال
 ذلك على فن البديعيات، خاصة وإن حبهم للبديع والزخرفة اللفظية كان كبيرا إلى درجة الشغف.

فالبديعيات فن رائق وشائق، أخرجته ظروف وعوامل مختلفة بشكل متميز، كما أنه تجسيد 
فإنها أشبه ما تكون جسرا  3"فهي برزخ بين الشعر الرائع والنظم التأليفي" ر متفرد بمناحيه،رجمة لعصتو 

الآخر الذي هو الوعي الجمعي  - الأنانحو لغة سحرية غارقة في الذات وجنونها، اذ هي تعبر عن 
يها فالأدب فن ولذلك له علاقة خاصة بالحياة حوله، إنه ينظم الحياة ويعط لظرف طارئ مستجد، "

                                                           
 .99ورة بن سعد الله، البديعيات النشأة والمضمون، صن- 1
 .44ص ،القسنطيني نموذجا( وفمها البلاغي بديعية ابن الخلانورة بن سعد الله، )البديعيات مضمونها ونظ - 2
 .01أبو زيد، البديعيات في الأدب العربي )نشأتها، تطورها، أثرها(، صعلي  - 3
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لعطر يأتي من الورد، أو ا Emily Dickinsonإملي ديكنسون"عنى، كما أنه يعبر عنها حسب "م
لذلك إذا كان باستطاعتنا فقط أن نأول  the attartron the roseقيمة العطر بالنسبة للورد 

 .1قصيدة على نحو صحيح سنكون في موقف أفضل يسمح لنا بفهم العالم"

تحتاج إلى من يستخلص فهي يعيات فعلاقتها بالمجتمع والبيئة والعصر، والأمر ذاته بالنسبة للبد
 .صدفاتهاالعطر من ورودها مختلفة الألوان ويكشف عن اللآلئ المكنونة في 

ا، انبثق عن تفاعل مجموعة قضايا أو عوامل فهي لم تأت هكذا على ا جديدً فنً  تعد فالبديعيات 
مع، لذلك تبقى محط جدل ونقاش فهي تستجدي كل بل لها جذور عميقة تتصل بالمجت حين غرة،

وينفض عنها غبار السنين والطمس -العصر المملوكي -جب-ليخرجها من غياهب الجب  دارس
 والتعتيم.

 التصوف والبديعيات: .3

ن التصوف من أبرز المناهج والمدارس العملية والعلمية التي عُنيت بجانب يمكن أن نقول أ
التاريخ الإسلامي، وقد نشأ مصطلحه أواخر القرن الثاني للهجري وكان التزكية، والتربية على مدى 

خلق بالأخلاق الفاضلة، وعُرف أصحابه بالعُبّاد والزهاد،  ، والدعوة إلى الزهد، والتّ صوفياً طابعه حينئذٍ 
ه وهذا ما تنب كما يعتبر التصوف جزءا أساسيا في تراثنا العربي الإسلامي باحتوائه على وسائل بديعية،

": "إن البلاغة العربيةفي كتابه " ودة"سليمان حم"دثون ونستدل على ذلك بما قاله: إليه القدماء والمح
ازدهار التصوف الإسلامي فكرا وسلوكا في و  وه البديعيات جاء ثمرة طبيعية لنمنمو وازدهار مثل هذ

سادس والسابع الهجريين من القرن السابع، نتيجة الظروف المؤلمة التي مرت بالمسلمين طوال القرنين ال
دير بالذكر، إن ، والج2حملات أعداء المسلمين والتتار والصليبيين على قلب العالم العربي الإسلامي"

روف القاسية، تمكنت من ازدهار التصوف وتطور البديعيات، وكانت تلك الدوافع هذه الدوافع والظ

                                                           
 .94شأة والمضمون ، ص، البديعيات النالله نورة بن سعد - 1
 .41، صأنموذجاالبديعيات مضمونها ونظامها البلاغي بديعية ابن الخلوف  ،نورة بن سعد الله - 2
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ونمو هذا الفن مستمرة بالظهور، شأة  على ن ،التي امتدت جذورها بالظهور وعملها على التحريض
 إلا أن المسلمين والعالم العربي الإسلامي ساعد بصموده على استمرار رحلته في تراث هذه الأمة. 

"وعلى الرغم من التشابه الواضح في المعاني الصوفية، والبديعية، إلا أننا نجد شيئا من عدم 
      إذ نجد في البديعيات بعض المصطلحات الوضوح أحيانا مع اتفاق حول المعالم الإسلامية،

 .1الطرد...إلى غير ذلك"-التسليم- عارفتجاهل ال-الالتفات -وفية: التجريدالص

فالتشابه الواضح في عوامل نشأة التصوف والبديعيات، التي كانت في بداية الأمر نزعات فردية 
 يكن في حاجة أن تنشأ هذه الظاهرة تدعو إلى العبادة والزهد في الحياة إلا أن في صدر الإسلام" لم

 .2فالمسلمون جميعا أهل تقوى وزهد وعكوف على الطاعات منقطعين لله تعالى"

وأصبح التصوف بمعنى لتصوف، وإقبال الناس على الدنيا طور أمر اوفي القرن الثاني للهجرة ت
ف كما شهد التصوف بس الصو لالتقشف والإعراض فيما يقبل عليه الجمهور من لذّة ومال. والزهد و 

وفارسية إذ أصبح" التصوف كتيار ديني  ت نتيجة ثقافات وتيارات أجنبية من هنديةنحرافابعض الا
منحرف في التناول الفكري وممارسة العقيدة داخل المجتمع الإسلامي بعد مرحلة القرنين الثالث والرابع 

 .3الهجريين"

وعلى الرغم من أن القرنين الثالث والرابع الهجريين يمثلان العصر الذهبي للتصوف، إلا أنه 
تجاهات الصوفية فأصبحت تشكل خطرا على الفكر الإسلامي تنوعت بعد ذلك المشارب والا

 والعقيدة وذلك لما شهده من انحرافات وانغماس المسلمين في الشهوات والملذات.

زدهار لتي تميزت بظهور البدع، أدت إلى إيخية الحاصلة في حياة المسلمين ان التطورات التار إلا أ
بيئة نقسامات التي شهدها العالم الإسلامي، فقد شهدت الالتصوف وذلك نتيجة التشققات والا

، فظاهرة التصوف مثلا" أحدثت سلبيات وانحرافات في السلوك، الإسلامية ظهور مذاهب جديدة
                                                           

 .41، صأنموذجاالبديعيات مضمونها ونظامها البلاغي بديعية ابن الخلوف ينظر، نورة بن سعد الله،  - 1
 .41، صالمرجع نفسه - 2
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 3
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ذلك في المجتمع الإسلامي وهي معزولة تماما عن ثقافة دينها وعن العمل  أدت إلى ظهور أجيال بعد
ا، ومن هنا لم نستطع الصمود أمام غزو الأفكار الوافدة، وما استتبعها بعد ذلك في بأحكام كتاب ربهّ 

 .1غزو معظم ديار المسلمين"

أفقدها ين مما وإن المتأمل إلى حال الأمة العربية يلحظ مظاهر الضعف والبعد عن حقيقة الد
الأفكار تها، ما جعلها محل أطماع للأمم الأخرى، مما نتج عن ذلك غزو شيئا كبيرا من هيبتها وعز 

نتج عنه خلخلة واضطراب وتراجع نحو الخلف، و" الحاجة إلى  والديار، فكانت النتيجة انهيارا وفشلا
 .2يد تمتد له فكان التوسل بصفي هذه الأمة"

فإن  تحمل في طياتها رموزا وإشاراتالبديعيات في  في الصوفية أو ا سواءوإن تجسيد المثل العلي
وخشونة من اعتراض، وامتناع بالإضافة  بالعبادة والإقبال على الله بشظفانعكف الصوفي على نفسه 

ان في غالب الأحوال حول بعض المصطلحات كونهما متلازمتفاق الإإلى تعدد مذاهبه، بالرغم من 
 .3ستحضار الثابت الغائبامعي ومحاولة وهو اللاوعي الج

وهذا ما نجده وخير من مثَّل هذا الفن خير تمثيل وبلغ به الرتبة الأرفع في تاريخ الشعر العربي 
ولا نقول ذلك على سبيل الإطلاق بل تحققاً من بعد قراءة مطولة  "شرف الدين البوصيريعند " 

نه يحتوي على ما يناهز الثلاثة آلاف ومائتي بيتا من وتأمل بعيد فمن خلال مطالعة ديوان تبينَّ لنا أ
وهناك قصائد  في مدح النبي هي أشهر قصائده ومدائحه...الشعر بينهما ألف ومائة لأربع قصائد 

أخرى في المدح النبوي، تسمح لنا بأن نقول: إن شعر المدح النبوي وحده يفوق سائر الأغراض 
ا إذا قسناها أي يكاد يبلغ ثلثي ديوانه، وهي نسبة كبيرة جد الشعرية التي يدور عليها شعر البوصيري

 .4خرين سواء في العصر المملوكي أم في غيره من العصور الأدبية"بما لدى الشعراء الأ

                                                           
 .49ص، ، أنموذجاالبديعيات مضمونها ونظامها البلاغي بديعية ابن الخلوف نورة بن سعد الله،  - 1
 .49ص ،المرجع نفسه - 2
 الصفجة نفسها. ،المرجع نفسه، ينظر- 3
 .111م، ص1110 ،1ليبيا، ط ،ياسين الأيوبي، آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي، تحقيق ودراسة مصطفى قرمد، جروس برس، طرابلس - 4
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صلى الله عليه -طفىإذ تعتبر قصائد البديعيات من أحسن القصائد في مدح الحبيب المص
 . -وسلم

سيس بالنسبة للبديعيات حيث تأخذ المنظومة البديعية ويعد " القرن الثامن الهجري عصر التأ
ه( قصيدة "الكافية  110منذ أن نظم صفي الدين الحلي )ت لها الأساس وتحدد ملامحها العامة،شك

التي نظمها على بحر البسيط وعلى 1البديعية في المدائح النبوية" معارضا بها بردة البوصيري الشهيرة"
 : 2عهارويِّ الميم حيث يقول في مطل

 م زجْت  دمْعًا جرى من مُقْلةٍ بِد م أمِنْ ت ذ ك رِ جيرانٍ بِذِي س ل مِ              
وزنًا ورويًا وموضوعا، وزاد عليها أن جعل كل بيت من بديعته مثالا لنوع من البديع وشاهداً 

م، والمعتمد منهما ظثة بحسب انسجام القريحة في النعليه، وربما اتفق في الواحد منهما النوعان والثلا
 على ما أسس البيت عليه.

وتشتمل  البسيط،ومطلع بديعته الحلي التي يبلغ عدد أبياتها مائة وخمسة وأربعون بيتاً في بحر 
على مائة وواحد وخمسين نوعا من محاسن البديع وجعل كل بيت منها مثالا شاهدا على ذلك وقول 

 :3في مطلعها

لام  على عُربٍ بذي س ل مِ  جِيرةِ الع ل مِ إِنْ جِئْت  س لْعاً ف سل عنْ   و اقر  السِّ
 .4"وقد شرحها الحلي شرحا وافيا أسماه: شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع"

القصائد وأعظمها في نتاجه ة أحد أشهر في مقابل ذلك نجد بردة البوصيري في مدح خير البريّ 
ثين على أن هذه القصيدة من أفضل قصائد المديح النبوي إن لم تكن وقد أجمع معظم الباح   الشعري

                                                           
           مصر ،القاهرة دار الوفاء، تحقيق ودراسة محمد مصطفى أبو شوارب، البديع في علم البديع ليحي بن معطي، مصطفى الصاوي الجويني، - 1

 ..44م، ص  9004، 1ط
بعة مصطفى البابي ، شركة مكتبة مطكيلانيديوان البوصيري، نظم شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعد البوصيري، تحقيق ودراسة، محمد سيد   - 2

 .110م، ص1100، 1الحلبي وأولاده بمصر، ط
 .610م، ص1441(، د.طلبنان، ) ،ديوان: صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت - 3
 .44مصطفى الصاوي الجويني، البديع في علم البديع ليحيى بن معطي، ص - 4
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صيري استأنس عند " أن " البو زكي مباركول "ا مقتبسة من أشعار الصوفية إذ يقأفضلها، كما أنه
والملقب "بسلطان العاشقين" التي جاءت على بحر البسيط ويقول في  1ابن الفارض" نظمها بميمية

 :2مطلعها

رقٌِ لاح  في الزَّوْر اءِ، فالع ل مِ  تْ ل يلاً بذي س ل مِ،          ه لْ ل يلى ب د    أمْ با 
 :3ومطلع قصيدة البوصيري التي نظامها على بحر البسيط حيث يقول فيها

 م ز ج تْ د مْعًا ج ر ى مِنْ مُقْل ةٍ بِد مٍ  أ مِنْ ت ذكُرِ جيرانٍ بذي س ل مِ 
ةٍ    و أ وْم ض  الب  رْقُ فِي الظَّلْماءِ من إض م               أ مْ هبَّت مِنْ تلِْقاءِ ك اظِم 

مما اشترك فيه و إيماض البرق  - وهبوب الريح-فقد اشترك المطلعان في ذكر: فذو سلم
 :4أن ابن الفارض قالحدة الوزن والقافية، يضاف إلى هذا الشاعران مع و 

 لا م   يا لائِمًا لا متي في حُبِهِمْ ،س ف هًا
 ف  ل وْ أ حب  بْت  لم ْ ت  لُمِ  كفَّ الم

 :5فتابعه البوصيري فقال

 مِنيِّ ال يْك  ول وْ أ نْص فْت  لمْ  ت  لُم يا  لا ئِمي  في اله و ى العُذْريِّ م عْذِر ةً 
وذلك بما تحمله  ق لنا تجانساً وتناغما وجدانياً،إن هذا التشابه البارز في البيتين معنًى ونظماً يحق

بتعاد عن ملذاتها لمسلمين إلى الزهد في الدنيا والابكثير من ا أدت-وخارجية-داخلية–من معاني 
 حديثنا عن التصوف. استدعىتجاه إلى عبادة الله وحده، وهذا ما والا

 

                                                           
 .10ص لعربي،لأدب ازكي مبارك، المدائح النبوية في ا - 1
 .191، صم1944(، د.طلبنان، )، ابن الفارض، دار صادر، بيروت ،ديوان - 2
 .110البوصيري، ص ،ديوان - 3
 .191ابن الفارض، ص ،ديوان - 4
 .111ص البوصيري، ،ديوان - 5
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سيب، ويليه التحذير من هوى النفس ثم صدرها النكما تشتمل البردة على عدة عناصر: "ففي 
 والإسراء، والمعراج، والجهاد، ثم التوسل  القرآنم عن مولده، ومعجزاته، ثممدح النبي والكلا

 .1والمناجاة"

وخلاصة القول إنّ التصوف والبديعيات، برزخ بين الشعر الرائع والنظم التأليفي، فلا يستطيع 
المرء أن يدرجها تحت أي منها، كما أنهما أثر أدبي صادق يحمل في طياته خيرا كبيرا في معالم الحياة 

 على ية، مما ساهم في رسم صورة العصر وتحديد خطواتها العريضة، فهو عصر ذهبيالعربية الإسلام
 نحطاط.  الرغم مماّ قيل عنه عصر الإ

 مضمون البديعيات: .4

قبل، على أن البديعية قصيدة مديح غالباً ما تكون في اتفق الباحثون على نحو ما مرّ بنا من 
لى بحر البسيط، ومن قافية المتراكب وروي الميم النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما تكون ع مدح

المكسورة، ويقوم كل بيت منها شاهدا على الفن البديعي الذي يمثله، مع التزام بعض هذه البديعيات 
 .2بالتورية باسم الفن البديعي في لفظ البيت الذي يتضمن معناه

احثين تسعاً وتسعين وعلى الرغم من تعدد البديعيات وكثرتها، "حتى ليذكر منها بعض الب
 في ثلاثة أطوار، أما الأول فهو طوربديعية، فلقد تحددت مراحل تطور هذا الفن من النظم البديعي 

في قصيدته البديعية، التي نظمها على   ه 610 الإختراع وقد كان ذلك على يد السليماني المتوفي سنة
      يد صفي الدين الحلي المتوفى سنة  وعلى روي اللام، وأما الثاني كان على بحر الخفيف في المدح

، فقد نظم بديعيته على بحر البسيط وروي الميم المكسورة، وفي مدح الرسول صلى الله عليه  ه 100
الطور الثالث فقد كان على يد عز الدين  ن البديع أو أكثر و أماوسلم، جاعلا كل بيت مثالا لنوع م

                                                           
 .109العربي، صلأدب زكي مبارك، المدائح النبوية في ا - 1
 .49 علم البديع ليحيى بن معطي، صالجويني، البديع في الصاوي مصطفى ،ينظر - 2
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ى الصفي فيما صنع وأربى عليه بالتزام التورية باسم النوع ، فقد حاك ه 191الموصلي المتوفي في سنة 
 .1البديعي"

كما نجد أيضا تداخل هذا الفن مع كثير من الفنون والاتجاهات الأدبية على اعتبار أن 
بالإضافة إلى المديح النبوي  ع فهي تعطي صورة واضحة لهذا الفنالبديعيات دراسات في علم البدي

 وألوان البديع المختلفة.

ويعتبر أن محمد سلطاني " موضوعات المديح في هذه البديعيات توزعته ثلاث اتجاهات أولها: 
في المديح النبوي ويشمل معظم البديعيات، ثانيهما: في مديح غير نبوي، ثالثهما: في مدح عيسى 

 أرسابناني وفي الاتجاه أربع بديعيات ثلاث قام بنظمها الخوري الل وغيره من الرسل الكرام عليه السلام
، وجدير بالذكر أن بين هذه نيقولاس بن نعمة الصائغ، ونظم الرابعة الخوري الحلبي نيوس الفاخوري

، ففي طليعة هذه 2"غلام علي أزاد البلكراميالقصائد بديعية خاصة بأنواع البديع الهندي السيد 
نا قائما بذاته، فأعطاه الاتجاهات نجد ثلاثة مواضيع مختلفة للبديعيات حيث أصبح المدح النبوي ف

 الشعراء كل عنايتهم وقريحتهم وثقافتهم.

وبهذا" يتسع مفهوم البديعية، ويختلف، ثم إن هذا التنوع في المدح يدلنا على أن كل أمة تود 
إرساء ثقافتها وحفظ تراثها، فتحاول نشره بطريقة أو بأخرى سواء كان النظم العلم البديعي أو 

وامتدت ثقافته، واحتل مركز الصدارة  من الصور السابقة، فتعمقت جذوره يْخلُ ، فهذا المدح لم 3غيره"
 في اهتمام الشعراء.

          فصفي الدين الحلي يرسم معالم )البديعية( من خلال إعلانه عن مضمون قصيدته 
نه من محاس نوعًا بقوله: فنظمت مئة وخمسة وأربعين بيتا، من بحر البسيط، تشتمل على مئة وخمسين

 وجعلت كل بيت منها شاهداً ومثالاً لذلك النوع. ..[أي البديع]

                                                           
 .41-49، صالجويني، البديع في علم البديع ليحيى بن معطي الصاوي مصطفى ،ينظر - 1
 .64البديعيات مضمونها ونظامها البلاغي بديعية ابن الخلوف أنموذجا، ص ،نورة بن سعد الله - 2
 الصفحة نفسها.المرجع ننفسه،  - 3
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 عند صفي الحليإذاً قوام )البديعية( 

 .ئة بيتِ مأ. أن تكون قصيدة طويلة تتعدى   
 ب. أن تكون على بحر البسيط.  
 ج. أن يذكر الشاعر في كل بيت فنا بديعيا.  

 .1د. كل هذا مضاف إلى المديح النبوي   
زلية للبديعية والتي لتي يجب أن تتوفر في المقدمة الغجة فقد اكتفى بوضع الشروط اأما ابن ح

 ر به المديح النبوي يتعين على الناظم أننبوية بقوله: " إن الغزل الذي يصدعلى جميع المدائح التنطبق 
وير ولعلع ويتشبب مطرباَّ بذكر س لع ورامة وس فح العّقيق والعذيب والغُ يحتشم فيه ويتأدب ويتضاءل 

وأكناف حاجر، ويطرح ذكر محاسن الرد والتغزل في ثقل الردف ورقة الخصر، وبياض الساق وحمرة 
 .2"من أهل الأدب شبه ذلك، وقلّ من يسلك هذا الطرقوما أ ذارعالخد وخضرة ال

راء المديح صلى الله عليه وسلم كان الجسر الذي ربط به شع القول: إن مدح الرسول يمكن
 ن الدنيا.اة من براثالنج رأواص

لرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تجربة شعرية متميزة في ا"فالبديعيات قصائد منظومة في مدح 
 تخرج عن كونها نسيج لغوي مختلف لما تضمنته من روافد ومنابع ثقافية خاصة، ومن حيث الموضوع لا

ح وعطاياه، لكن ليس من ولكنه مديح خاص يتوسل به صاحبه لنيل هبات الممدو قصائد في المديح 
جوائز غنية تمتلئ بها خزائن الملوك والخلفاء والأمراء في قصورهم الفاخرة، التي يتمسح المادح 
ببلاطها... ولكنه مديح يرجو صاحبه، يتوسل ويشكو ويبكي، لنيل شفاعة تخلصه يوم القيامة من 

  أحسن صنعا في حياته الدنياسعير جهنم، وهذا مطلب عزيز وغاية بعيدة لا يصل إليها مؤمن تقي 
 .3رط في جنب الله..."فولم ي

                                                           
 .41نشأتها، تطورها، أثرها(، ص)العربي، يعيات في الأدب علي أبو زيد، البد ،ينظر - 1
 .49-41المرجع نفسه، ص - 2
 .90، صالله، البديعيات النشأة والمضموننورة بن سعد  ،ينظر - 3
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ولعل من نافلة القول أن الغاية من المدح، باحتوائه على أنواع التأليف البلاغي، وبهذا يتعجب 
القارئ بأنواع البديع الواردة فيها حتى إنه " يتوهم الباحث معها أنها منظومات في فنون البديع، وهي 

بل إنها توظف البديع لخدمة غرضها الأسمى، وهو تجديد الصلة بشفيع الأنام   في الواقع ليست كذلك
و بسلم وذي سلم، وهي الأماكن المقدسة التي طالما الكرام، الذين سكنوا البقيع وأناحوآله وصحبه 

 .1تغنى بها البديعيون وتلذذوا بذكرها على ألسنتهم"

على الرغم -مشرقا ومغربا–المساحة العربية  حظه من الدراسة على امتداد هذا الموضوع لم يلق  ف
 من قيمته المعرفية والبلاغية الوجدانية والإسلامية والمرتبطة بتراثنا العربي.

ى الله عليه وسلم ثم ان البديعية بمعناها الدقيق هي التي تكون في مدح الحبيب المصطفى صل
بحياته، كما تتميز بروحها العذبة ودقة وإظهار الشوق لرؤيته وزيارته والأماكن المقدسة التي ترتبط 

" هي "علي أبو زيد"،  ة نظمها، هي التي ولدت من رحم البردة وهذا ما ذهب إليهعألفاظها وبرا
مديح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار وهي عناية روحية وغرض شعري معروف ومع ذلك 

 .2وهو غرض علمي"تعداد أنواع البديع التي حصلت عند ناظم البديعية 

فالبدايات الأولى للبديعيات لا تختلف عن مطالع القصائد القديمة إذ ساروا على نهجهم مع 
في الشكل والمضمون حيث:" تشتمل البديعيات على ثلاث فقرات أساسية  والجدةإضفاء الألق 

 .3تشكل مجتمعة غرض البديعية الرئيس، الذي هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم"

 إن البديعيات من خلال ما ذكرنا سابقا هي جملة ما نظم من قصائد تدور حول لونين من ثم 

"لخضر الحقائق المديح النبوي، والتأليف البلاغي، كما أنها تسلك نمطاً واحدًا كما يقول 
يتمحور الأول حول ذكر الأماكن " وكل بديعية لابد أن تشتمل ثلاثة أقسام رئيسية،  :عيكوس"
 لديار العامرة بأطياف الأحبة الذين سافروا وتركوا الشاعر يشكو ألم الفراق، ولوعة الصدّ المقدسة وا

                                                           
 .90، صنورة بن سعد الله، البديعيات النشأة والمضمونينظر،  - 1
 .49أثرها(، صعلي أبو زيد، البديعيات في الأدب العربي )نشأتها تطورها  - 2
 .90نورة بن سعد الله، البديعيات النشأة والمضمون ، ص - 3
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والهجران، في القسم الثاني يمدح الشاعر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيصور سيرته العطرة 
وشمائلهم  المنطوية على عظيم معجزاته ونوادر كرماته كما يمجد انتصاراته ويعرج على ذكر آله وصحبه، 

كل ذلك بأسلوب من الصنعة البديعية، أما القسم الثالث فعادة ما يكون دعاء تؤمل شفاعته يوم لا 
 .1ينفع مال ولا بنون"

ولا يختلف اثنان على أن النّسيب جزءٌ مهمٌ في مقدمة قصيدة المدح، وبناء على هذا يصبح 
الأحبة وما يعانيه بعد فقدانهم النسيب خالصا للتعبير عن ذات الشاعر، فيستهل قصيدته بذكر 

وما يطفئ وجدانه إلا بمدح الرسول صلى الله عليه والديار العامرة بأطياف الأحياء وأماكنهم المقدسة 
وسلم، ووصفه وتعظيمه وتعداد صفاته وخصاله، مع ذكر معجزاته، وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة 

نسان المؤمن بالكائن الميت الحي، محمد صلى الأماكن المقدسة، مما يؤكد على انشغال فكر وعقل الإ
ية التي افهي الغالله عليه وسلم، راجيا منه الشفاعة، والصفح، والغفران، يوم لا ينفع مال ولا بنون، 

يود كل شاعر الوصول إليها، فلا سبيل للنجاة إلا بهذا الجسر البديعي المدحي فهو "يمتاز عن سائر 
أنه خاتم رسل الله وأنه الشفيع والمشفع، وأنه الممدوح...، وأنه الأسوة المخلوقات أنه سيد ولد آدم، و 

 .2الحسنة والمثل الأعلى لكل إنسان"

فنون الشعر العربي ودام فترة على طرأ  [البديعيات]يكاد المرء يدهش عندما يرى أن هذا الفن 
ج أدبي ضخم شأنه شأن أي طويلة، فقد استهوتهم وفتحت لهم المجال للتعبير عن انفعالاتهم، فهو إنتا 

ظاهرة لم تجد تطورها في وقته بل وجدت عوامل وإرهاصات ساعدت على بروزه، ثم تعدد الجهود بين 
مقلد ومجدد فيها، كما يحتاج إلى من ينفض الغبار عنه إذا البديعيات لم تكن سبباً في ضعف الشعر 

 .بل كانت عاملًا إلى ارتقائه في الشكل والمضمون إلى حد كبير

                                                           
 .64، صبديعية ابن الخلوف أنموذجا البلاغي ونظامها ومضمونهاالبديعيات  ،نورة بن سعد الله - 1
 .99النشأة والمضمون،  ص البديعيات، اللهنورة بن سعد  - 2
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 تمهيد: -

يعتبر المدح من أهم الأغراض الشعرية الرئيسية التي تناولتها القصيدة العربية ونظم فيها شعراء 
الى قول الشعر الجيد في مدح الأشخاص المرموقين أو الكرماء إلى  الشّاعرالجاهلية شعرهم فيسعى 

مع الإشارة  ،تهومعجزا وصفاته مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعداد خصاله
أو البديعيات  - بالمولديات –بمكانته، وغزواته، والصلاة عليه تقديرا وتعظيما وتسمى هذه القصائد 

ة بألوان البديع وهذا ما ستحاول الدراسة التطبيقية الوقوف عليه في إحدى قصائد شاعرنا  لاا وتكون مُح
الفرقتين" من خير ه "جنى الجنتين في مدح " من ديوانالرّسولالموسومة بـ:" استرواح القبول بمدح طه 

 حيث تنوع مضامين هذه البديعية، ونظامها البلاغي الذي صيغت فيه هذه المضامين.
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 :"ابن الخلوف القسنطيني" بديعية ينمامض .أ
 المقدمة الغزلية:  .1

م المقدمات احتلت المقدمة الغزلية مكانا متميزا في هيكل القصيدة العربية القديمة، وهي من أه
قصيدته في العصر الجاهلي، والعصور التي تلته، حيث كانت لونًا من أغاني  الشّاعرالتي يفتتح بها 

الشعراء كما تعتبر متنفسا للتعبير عن ما يثير عَواطفهم من حب، وحزن، وألم وحنين:" ولقد وجد 
ة روحية، وفق مصطلحات مشبعربتهم اليتهم في التعبير عن تجوفة في قاموس الشعراء العذريين بغالمتص

على تبنيها أسلوب الغزل الإنساني  نشأتهاتحطلعنا القصيدة الصوفية منذ  إذمن فيض التجربة الصوفية، 
لغويا وأسلوبا لمعاني الحب  المأثور في الشعر العربي في صورته الحسية والمعنوية متخذة منها ستارا

 .1ي"الإله

سعا في شعر "ابن الخلوف" في قصيدته "استرواح القبول وقد احتلت المقدمة الغزلية حضورا وا
" التي نظمها على )بحر البسيط(، وقد امتدت هذه المقدمة الغزلية على أبيات عددها الرّسولدح طه بم

بمحبوبه، فهي تعكس ما يعانيه من ألم، وحزن، وحرمان، فما  الشّاعرستة عشر بيتاً يستنجد فيها 
معاناته بين الدمع  الشّاعرصلى الله عليه وسلم، فقد مزج  الرّسولدح عليه إلا أن يعبر فيها عن م

يعبر فيها عن لوعة اشتياقه، ذلك أنهّ مُروم حتى  الشّاعروالتجريح، إنها نوع من المناجاة الحزينة فنرى 
من نومه، فمن شدة هواه وشوقه يبكي بحرقة ولكنه لا يظهر ذلك، وكان بكاؤه داخليا، فالكِبْر لديه 

له يخشى أن يحـرَى دمعه، وهو لا يبكي المكان بل يتحسر على بقاءه وحيدا، بعيدا عن أحبابه فيود جع
العودة إلى ماضيه، وكل هذا دليل على أن هذه المقدمة الغزلية إنما هي تعبير رمزي لحبه و اشتياقه 

نه إلى درجة ، مُمد صلى الله عليه وسلم الذي يودّ القرب مالشّاعرفي قلب الحي للكائن الميت 
وتحديه للهوى ويأبى الخضوع له  الشّاعرا مناجاة روحية، تعبر عن صمود إذالإتحاد، فالمقدمة الغزلية 

                                                           
  برْ ج منتقاة(، مجلة المخْ اذ القسنطيني )نم بن الخلوفالفرقتين لاخير سعاد الوالي، الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية، ديوان جنى الجنتين في مدح  - 1

 .040ص م، 3102 ،لجزائرا ،المركز الجامعي ميلة اسع،العدد الت
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وذلك بتقبله كل ما كتب الله له، فهي مقدمة مفعمة بالحب والأشواق الروحية لأماكن كانت تجعل 
روح التي تتوقح لمحبوبه، ولكن ، فهو يصور لنا ذكريات تعانق شغف الالشّاعرالمحبوب قريباً من ذات 

خاص  ا من نوعِ يشكو آلامً  الشّاعرأي مُبوب انه شفيع الأمة مُمد صلى الله عليه وسلم، فنرى 
ودموعه التي طالت جفناه، فهي كالنار الموقدة التي تحرق كل شيء، كما عبر عن حبه العذري الذي 

عن هواه، بل يكشف عن شيء  رالشّاعبالغ في كتمانه، كما أنه لم يقصد ذاته حتى يتحدث 
جوهري، إنه الحنين لحبيب الله وصاحب الشفاعة يوم الحساب، وتتجلى هذه المضامين في الأبيات 

 : )بحر البسيط(1الشّاعرالست عشرة الأولى من القصيدة، ومنها قول 

 وما لجفني يححلْوٍ النوم تعسيلح  لشاهدِ الدمع بالتجريح تعديلح    
 وما بهِ قد قضىَ، واللَّا مقبولح  قاَضٍ عليا قضَىوللْهوَى حَاكِمح 

؟! قضَى بسفكِ دمِي في الحبِ مُتكِما  أماَ درَى أنه عنْ ذاك مسؤحولح
؟! يا ليْتَ لو صانهح كيْماَ أشاهدحهح،  وهل يصان دمٌ في الحبِّ مطلولح

ض بالحياة، ومعاني في هذه المقدمة الغزلية عن مشاعر الود وتباريح الهوى فشعره ينب الشّاعرعبر 
الحب، والغزل والشوق للمحبوب وهذا ما أشار إليه بمجموعة من الرموز التي مزجها بين الصدق 

: 2إنه الحنين لسيد الخلق الغائب عنه والحاضر في وجدانه وذلك في قوله والغرام، والإخلاص والعزم،
 )البحر البسيط( 

 على السمْعِ الأقاويلح  ما زخرفتْهح  يا نفسح دينِي بدين الحب واجتَنِبي
 هدْياً بهِ سَفَهَتْ تلكَ الأبَاطيلح  وَلازمي الصِدقَ والِإخلاصَ فيه تَريْ 

اشيهم فيه التاضاليلح  فالحب بالصبِّ أولى، والغرامح لهح                أهلٌ تحح

                                                           
تحقيق وشرح وتعليق وترجمة وتقديم، العربي دحو، دار الألمعية للنشر والتوزيع خير الفرقتين،  ديوان جنى الجنتين في مدح القسنطيني، ابن الخلوف - 1

 .021ص م، 3104، 2ط(، قسنطينة )الجزائر
 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه – 0
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في جانبه الروحي الذي هيمن على الجانب المادي، حيث أفرط في  الشّاعروهنا يكمن تسيب 
هذه الأبيات في حبه الذي يطغى فوق نوازع البشر، المحبوب ارتقى الى درجة العشق دون أن يشغل 

 نفسه بسمع الأباطيل والتضاليل. 

وهنا تكمن خصوصية المطلع الغزلي من خلال العاطفة السامية، الجانب الروحي، الذي هيمن 
، فجاءت الشّاعرئنا عن واقع ألم نبعلى المضمون المادي واستوعبه، فلا نجد إلا نفحات روحية تح 

بديعيته متماهية إلى القداسة التي تشيع في استهلالها وفي تماسكها الدلالي، الذي يحيلنا إلى إيديولوجية 
 فكرية.

زنه الشديد وبكائه، وحسرته التي طالما متواصلة يعبر فيها عن ح الشّاعركما تبقى معاناة 
لماضي، وإلى ديار الحبيب سيد الخلق مُمد صلى الله عليه يراوده حلم العودة إلى ا عقله إذسكنت 

)البحر  :1وسلم، الذي طالما ترك في نفسه شوقا وأسى عميقا لا يشفى إلا بلقائه وفي ذلك يقول
 البسيط( 

 ولا يميلح لرِسْمٍ فيه تعطِيلح  مشتّت البال يأوي لذي سكنٍ 
اَ قَـلْبحه بالناارِ منبعثح   بالطوفانِ مَوصحولح ودمْعحهح الصلبُّ  كأنما

 إلاا كما يمسكح الماءح الغرابيلح  ما تمسكح الدمع جفنَاهح التِي انْـبَجَسَتْ 
؟ دمعٌ شكوتح له ناريِ، فقالَ: ومَا    أغْنِي، وأمْريِ كمَا عاينتَ مهمحولح

في هذه الأبيات عن مدى تشتت باله، وعن فؤادهح المكتوي بنار الحب، كما كان  الشّاعريعبر 
على البكاء وأثر الفراق الذي أهلك نفسه لأنه متشوق لرؤية ذلك المحبوب، الذي عَذَبَ جوارح  يركز

المشتاقين ويصور لنا حاله بعاطفة روحانية سامية، وكيف يكتوي بنار الحب المكبوت والشوق الذي 
لأنام هنا انفجرت من شدّة شوقه لخير ا الشّاعرأصبح دموعاً كالطوفان تجري دون توقف، فنفسية 
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مُمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا أحد يستطيع أن يوقف هذا الألم إلا عند ملاقاته، فهو يشكو 
وعليه  ،بدمع الذي ألهب وجدانه فشعوره بالقهر جعل دموعه تنهمر بغزارة في كل مرة، في سبيل حبه

لأنها  الشّاعرظفها فإن هذه العواطف الجياشة والبكاء على الماضي هي صورة من رثاء النفس التي و 
 تولدت من عمق معاناته، وما يتربص به من حزن، هذا فضلا عن كون المقدمة الغزلية أكثر قدرة على 

 ، وأكثر قابلية في تلبية رغباته وعواطفه اتجاه المحبوب وأصحابه.الشّاعراستيعاب مشاعر 

في ملامح مكنونة بداية القصيدة على مقدمة غزلية جسد فيها طابعه الحسي،  الشّاعربنى 
بالحب والغرام من ثم كشف عن معاني متتابعة، تحمل معنى الحزن على فراق الأحبة وشوقه إليهم 

وشاهدا على حبه وذلك من خلال أبيات القصيدة التي امتدت من  فشخصها، ورأى فيها مثالا
 .لبحر البسيط()ا :1( منها في قوله21( إلى غاية البيت الثامن والثلاثين)01البيت السابع عشر)

تَهِي القيلح  لا تطمعنا بأمَرٍ ليس تدركهح   إن الثغورَ إليها يَـنـْ
 مطوبي سرِّ لَهح بالعقل تعْقِيلح  حتاامَ أكْتحم والأشواق تحبرح عن  

؟! شربت كأس الهوى صرفاً، فأسْكرني  وكيف يصححو مع الإسْكارِ مَثْمحولح
 ، فإنّيِ عنكَ مشْغولح دعنِي وشأني  جَاءَ يلْحاني فقلتح لهح: لاذوع

تي كانت خاضعة لعوامل الذكرى واجده نفسه الفي هذه الأبيات عما تح  الشّاعرويعبر 
حياته وقصده بعد أن شعر  ، مستحضرا ديار الأحبة وأماكنهم، ممان كانوا له، مؤنسين فهموالاشتياق
بقاء الألفة والسعادة لكن  والهجران، وتتجسد معاناته من خلال هذه الأبيات، حيث يتمنى  بالوحدة

 إذصلى الله عليه وسلم وأحبابه،  الرّسولكل السبل انقطعت، فما عليه إلا أن يفرغ شوقه في مدح 
رصد الذكريات الحزينة التي  الشّاعرنحس من هذه الأبيات طاقة وجدانية كبيرة، ناجى بها مُبوبه ف
ها، ففقدت جمالها تاركاً أهواؤه مشتاقة ظلت تلاحقه بسبب بقايا الديار التي ظلت خاوية على عروش
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تق منهم حديثه ويشكو لهم عن مواجعه وصبابته وهذا ما نجده في هذه الأبيات لعودتهم فهم الذين يشْ 
 .: )البحر البسيط(1التي قال فيها

 وأنتم القصْدح والمأمحولح والمسُّولح         ومَطْلبي،  أنتم حيَاتِ، وإيناسِي، 
تمْ لقامتْ بكم تلك التمَاثيلح  تماثيلح الجمَالِ، ولوغِبتمْ فغابَت   لحح

 مسافةح البحـعْدِ فيمَا بيْنناَ مِيلح  وكَيْفَ أكْحِل جفْنِي بالمنامِ، وما  
 كيمَا يحاكي ثغوراً حشْوحها كحول يا بَارقا منْ ثنايا العقيقِ أضَا

بكتمه لدموعه  المحبوب، وذلكر ة عابرة وتشوقٍ لدياحزنه وألمه، بوقفة تأمليّ  الشّاعريستشعر 
لا يشعر به إلا من تذوق ألمه،  لأن حزنه كان داخلياً  حتمياً  دون البوح بها واعتبار هذا الكتم شيئاً 

 .: )البحر البسيط(2قلبه بكلمات تريح عقله قائلا فيقف ناصحاً 

 غورَ إليها ينْتهِي القيلح ثإن ال لا تطمعنا بأمَرٍ ليس تدركِحهح 
 مطوبي سرٍّ له بالعقل تعقيلح  تحم والأشواق تحبرح عنْ حتاامَ أكْ 

إياها بالغزل وذكر ألوانًا بديعية مختلفة مازجا ً  الشّاعرتتجسد بعض الدلالات التي وظف فيها 
مرة لأن فيها تخفيفاً لِما يكابده من شوق وحنين لزيارة البقاع  المحبوب، فنجد بريق الدموع في كلّ 

شواق من بعيد متغنياً بالحجاز وسيد الخلق مُمد صلى الله عليه وسلم في مثل المقدسة، باثًا هذه الأ
 : )البحر البسيط(3قوله

 ولا حَسَناك بنار الوجدِ مشعحولح  خفّضْ فما دمعك المنْهلُّ من مقلي
 حبلح آدكِاركَ بالمحبحوبِ موصوحلح  ولا تشبِّبْ بألحانِ الحجازِ، فمَا

؟ جٍ ش لعذْلٍ، والفؤادوكيْف أصغِي   والسامْعح في صَمَمِ ، والعقل مذهولح
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 باللّوْمِ، والحب تخفيفٌ، وتثقيلح  فلا تثَقِلْ في الحبَِيبِ، فلَِي  
في هذه الأبيات عن بكاءه وألمه واكتوائه بنار الوجد في سبيل من تعلقت به روحه  الشّاعر عبّر 

يعرف جوابه فهو لا  استنكاريهو يسأل نفسه باستفهام  إذص أماكنهم وكل شيءٍ يتعلق بهم فشخّ 
لأن قلبه وعقله مشغولين بمحبوبه وشفيعه مُمد صلى الله عليه وسلم،  ئمة وأحزانه يصغي لنفسه اللاّ 

وء في الواقع، وعليه "إن وحي الظاهر والمخبعميقة في ظل انكساره الرّ  كما يعبر عن حالة نفسية
حر القارئ يشعر بنوع من الغموض والسّ  نبيت ولون بديعي، حتى إمع كل الإبداع يتضح تدريجيا ً 
مع الغرض، والجانب  ومتوائماً ون الوارد بين تورية وذكر له، يبقى المعنى متناغما ً الذي يجذبه لفهم اللّ 

 .1المعرفي العلمي المتعلق بعلم البديع"

فس كامن في جوارح النّ   كما يبقى الإنفعال الشعوري بدوره في ثنايا القصيدة بين حبّ 
ن يسلسل ة أبخبرته وتجربته الشعرية الفذّ  الشّاعراء بديعية، تتباين فيها الألوان حيث استطاع وفسيفس

الغياب الطارئ، والمفجع، يبقى رغم من معاناة الفراق و مة دلالية وعلى الّ المضامين، التي كانت لحح 
 : )البحر البسيط(2الشّاعرمسك بالحاضر الغائب، في الوجدان وفي هذا يقول وحاني والتّ الرّ  الاتصال

 يا ناظري فعلَى عيْنيا مُْمولح  موضوعح سهدي ودمْعِي إنْ أمَرْتَ بِهِ 
 وحَلِّ عمْريَ تفصيهِ التعاليلح  علِّلْ بوعدٍ، ولا تبخل بطيفِ كراى
يل في ويلاهح من ساحر الأجفَانِ، وجنته  العين عدْلٌ، والأحتناءح سجِّ

وق يضيء ادق فالشّ غزل المختلف والحب الصّ هذا التّ لا شك في أن قارئ هذه الأبيات، يشدّه 
موع التي لا تتوقف فكلما أمرها بالكف، ازدادت انهماراً، وفضحت عشقه وهواه، من ثم الجسد والدّ 

فوق الإبداعي، "لابن خلوف" في عرضه لمشاعر الحب، ومواءمة معانيه ينبغي أن نلاحظ هذا التّ 
موحية بمعنى عميق، ما يزيد  لألفاظ، وتنساب الكلمات انسياباً تتناغم ا إذوتشكيلها في صورة متميزة 
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           1الشّاعرالتي نجدها بين الحين والآخر في قول  الاستطراداتعري إثارة تلك ص الشّ النّ 
 )البحر البسيط(

 فقدُّه عاسلَ، والثغّرح مَعْسولح  تجانسَ الحسنح في تكوين صحورتهِِ 
 بالفَرْق مرتفعٌ والفرع مسْبحولح  تهِِ وطابقَ الوصف فيه كنْهَ هَيْأ
 لأن ريْحانَها المخضار مبلولح  مبْلبَلح الصادغِْ فاحتْ عَوارضهح 

عري، ومع ذلك فإن هذا ، يفك البناء الخارجي للنص الشّ الانحرافيبدو أن هذا الاستطراد أو 
بيات الموالية، فهو يود أن وترابطا مع الأ ص، ويضفي عليه رونقاً والتعارض، يحقق دلالية للنّ  الانتقال

ينوه بمكانة المحبوب وعظمته حيث تهيم روحه في آفاق رحبة تناجي الحبيب الغائب موجها خطابه إلى 
 : )البحر البسيط(2العذال الذين لاموه على حبه قائلا

 لما أحعيدَ وللتكْريِر تعسيلح  إنا محرَ العدْلِ فيه حلاَ   لياذعيا 
 على العويِلِ لفقْدِ الذكّرِ تعْويلح  ر الحبِيبِ فلِي       كرّرِْ على مسمعِي ذِكْ 

 عن الحبيبِ حديثٌ فِيهِ تطويلح  ولا تحقصرْ فإنا القولَ أطِيبحه     
 لمعهدٍ فيهِ للمحيولِ تمثيلح  بحقِّ عينيه إلاا عدت مبتدِراً            

 قبالح مأمحولح فالعحود أحْْدح، والإ ولا تَخفْ صداهح إن عدتَ ثانيةً    
من هيام ورحيل عن الذات الى عوالم أقرب حيث  الشّاعرتحيلنا هذه الأبيات الى ما يعانيه 

خلال الذوبان في المعشوق  وفية منبه إلى درجات العشق لدى الصّ هنا يسمو بحّ  الشّاعرالمحبوب، إن 
عليه وسلم، الحاضر الغائب صلى الله  الرّسولالمحبوب  إذفيه، لتحقيق الذات والوجود،  والاستغراق

 فقد صار هائماً  ، ا فنى وجودهإذنموذج يحاول من خلاله الوصول إلى عالمه المثالي المنشود فلا عجب 
 ني يثير الشاجن والألم، حيث يتجلى كل هذا في موقفه من العذال، وتسليمه لأممر الواقع.في مجال رباّ 
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 إذشفيع الأمة، تجعله يسلك طرقا توصله إليه،  كأنا رغبته في الوصول إلى المحبوب الحقيقيوَ 
        : 1الشّاعرالوصال غايته، ونيل مرضاه هدفه فهو غائب واع في حضرة العالم الآخر، يقول 

 )البحر البسيط(

 فسَلْهح عن مستَهامِ عَاله الغُّولح  فإن رأيتَ حبيبي واجْتَمعْتَ به             
 عينِي، وسلمْ سلاماً فيه تبجيلح  هح وإن رأيَتَ البساطا، فاستلم يدَ 

: )البحر 2وهذا الغياب يقابله حضور وذهول أمام المحبوب، الذي ينبهر بصفاته، وذلك في قوله
 البسيط(

 يرْثِي لمنْ جسمه بالسقم مهزولح  وأضربْ عن الذكر صفحا، وارجيه فعسى
اَ أعقب التعسيَر تسهيلح  ولا تكنْ آيسا من روح رحْتهِ   فربما

 صيدٌ ضوارٍ لها من هديهِ غيلح  في طيَ نَاظِرهِِ   نٍ اذِ شدِيهِ من أف
 الشّاعروهذا التناسق بين الألفاظ، والتناغم ولاد معانٍ عميقة كانت أكثر تأثيرا، حيث رسم لنا 

قم نجد مثلا: وأضرب عن الذكر صفحا...، جسمه بالسّ  إذصورة زاخرة بالجمال والإبداع الفني، 
، صيدٌ ضوارٍ لها... فكلها معانٍ تتميز بعمق "تسهيلح  أعقب التعسيرَ يسا..."مهزول، ولاتكن آ

 الدلالة.

فالألفاظ تنير الفكر وتحرك الوجدان، وتلخص الإنفعال الداخلي المنبجس في الصدور، 
 :3الشّاعرويتجسد ذلك في قول 

 وق تعليلح حشَا بعليل الشّ فللْ  ي فيه من عذل يفندني شِ لا أخْت

                                                           
 .043ص ،الفرقتينديوان جنى الجنتين في مدح خير  القسنطيني، ابن الخلوف - 1
 الصفحة نفسها.، المصدر نفسه - 2
 الصفحة نفسها.، ر نفسهالمصد - 3



اسة في در  "استرواح القبول بمدح طه الرسول" بديعية ابن الخلوفالفصل الثاني .................
 والأنظمة البلاغية المضامين

 

 
34 

وملكة إبداعه، حيث يبدو أن "ابن الخلوف" متميز في غزله،  الشّاعرعن موهبة كل هذا ينم 
 مترفعٌ عن كل ما هو مادي.

ونخلص إلى القول إن هذه البديعية تفردت في قسمها الغزلي الأول بهذه الصورة الجميلة والمبتكرة  
وروعة ين الألوان البديعية بالجمع بفيها  الشّاعر)بعليل تعليل(، التي أبدع  الشّاعركالترديد في قول 

حيث المحبوب الحقيقي  ،هذه الصور في زخرفة مثيرة، تجعل الدلالات تتشابك وترحل بنا إلى عالم آخر
-وسلمصلى الله عليه  -بانفعاله قمة القمم في الجمع بين المراد، ووصال المحبوب  الشّاعرحيث وصل 

 :1يقول إذالبلاغي، وكذا الغزل  والتأليف

 حِ أحْدَ تنويهٌ، وتنويلح؟بمدْ  ، ولي ى صروفَ الحادثاتِ شَ وكيف أخْ 
 صلى الله عليه وسلم: الرّسولمدح  .2

ل تشتم إذخلاله إلى كوامن البديعية إنها الفقرة الثانية أو المفتاح الثاني الذي يمكن الولوج من 
 بميلاده-وسلميه صلى الله عل– الرّسولعلى مضامين متباينة ومتقاربة، ومتواشجة، فهي متعلقة بسيرة 

 إلى الأبد باقية-وسلمصلى الله عليه – الرّسولوصفاته ومعجزاته، وغزواته وآله وأصحابه، إن ذكرى 
قريحة ق التأن تكتب فيه القصائد، فتتف من وأعظمح  لُّ والأمل، إنه أجَ  ،والرجاء ،فهو طوق النجاة

            الله صلى  – الرّسولمدح  في الشّاعرقول ي، في حدائق غناء ةً ذهبيّ  وتنسج الأنامل خيوطاً 
 : 2-عليه وسلم

 ومنقولح  فيه المعاني، فمفعولح  الذي جمعتْ  ، الفردح ، هو الجوهرح صٌ شخْ 
 ولح وعن لح  ،، وعن مسكيلٍ بِ سَ عن سلْ  حظِ، مبتسمٌ لأرجٌّ أبلجٌ، ساجي ال

 يلح هِ فيها انعطاف، وفي خديه تسْ  ، أقنى الأنف، قامتهح أزهرح  ،ح أغرّ 
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صلى -الرّسولمن خلال الإشادة بصفات  الشّاعرد موقف عبيرية التي تجسّ التّ  الانفعاليةقمة   
موحية  متجانسة، تنساب معها انسياباً  ، في نوع بديعي يحمل المعاني وبصورةوشمائله-وسلمالله عليه 

 : 1بإشارات لم تتسنا لأي من البشر، ويعبر عن ذلك بقوله

 مغسولح  لأنه بِزحلال الخلدِ  اهرهافي القلب طصَ  ،لِ القوْ  ؤح مبرا 
 له فؤادٌ على الخيرات مجبولح  فتًى  مكمّل الذاتِ، رحب الراحتيْنِ 

 يلح جِ كأنه غحرة، والخلق تحْ  مهنورٍ، وقدا  أنشأهح مولاه منْ 
 الرّسوللاحم الذي يصل إلى التفصيل في صفات ى في البديعية من خلال التّ إنهّ تواصل رائع تجلّ 

 ز الممدوح، فقد "كان رسول اللهلأنواع بديعية تعبر عن تميّ  جميلٌ  مح ظْ ه نَ إنّ -ه وسلمصلى الله علي–

أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقاً ليس بالطويل البائن، ولا -صلى الله عليه وسلم- 
 .2بالقصير"

على إبرازها في  الشّاعر وأحداث تاريخية إسلامية حرص صور كثيرة متلاحقة ومعارف شتّى 
في  براعة، ومقدرة لا نظير لها متدرجاً عن ة، مما ينم ة رائعة موائماً بينها وبين الألوان البديعيّ لوحة فنيّ 

 : )بحر البسيط(3معانيه ليصل إلى غايته يقول

 بدءٌ، وتكميلح؟ لهم أليس منه     الرسل خاتمهمْ  ، مبدَاينأوفى النبيّ 
 !؟ومقتولح  ، ميتٌ حيٌّ  فكم لطهَ  الميت منتعشاً  إن كان عيسى أعادَ 
 ي البدر طه وهو مفصولح فقد أرِ  غلقاً   ي الطُّوفان منأو كان موسى أرِ 

 ؟بين الأصابع منه قد جرى نيلح  كم  رٍ ليوسفَ جرى النيل في مصْ  وقدْ 

                                                           
 .042-043ص ، الفرقتينديوان جنى الجنتين في مدح خير  القسنطيني، ابن الخلوف - 1
تار، حققه وخرجّ أحاديثه وعلق عليه "العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي"، دار المكتبة، دمشق الحسن بن مسعود البَغويّ، الأنوار في شمائل النبي المخ - 2

 .060، ص0م، ج0991، 0سوريا، ط
 .042ص، المصدر السابق - 3
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صّه بالمعجزات أتى رحْة للعالمين، فقد خَ -صلى الله عليه وسلم– الرّسولهذه الأبيات أن  توحي
 ائر المخلوقات، أنهّ سيد ولد آدممع لدي أيّ من البشر، فهو يمتاز عن سدون الأنبياء وشمائل لم تجت

 :1الشّاعره خاتم رسل الله، وأنه الشفيع المشفع، والممدوح المقدس يقول وأنّ 

 أفقٍ له بالشمس تهليلح  رَ هْ أو زح  طاً قَ نِ  هِ رِ وكلهم أصبحوا في بحْ 
 يلح صِ اى تفَ رَ أممل فيه لبج   من شرفٍ  وهح نالح  وعنه يروون ما

 ، والتاج تفضيلح وباللواء لهح  تقدمةٌ، لبراق له، والحوضِ باف
 ، له بالحمد تأثيلله مقام قاطبة وقِ وبالشفاعة في المخلح 

 !؟يعلوه مفضولح  وهل ترى فاضلاً  ارتفاعا على كل العباد علاً    علاَ 
 بلاغياً  ليست تأليفاً ة الإسلامية فالبديعيّ  الشّاعردلنا على ثقافة يفتوارد الألفاظ الإسلامية 

كما أننا   ذْ ، في شكل زخرفي فَ -صلى الله عليه وسلم - الرّسولبل الأهم انها تعود إلى سيرة  ،فحسب
وإبراهيم  - عليه الصلاة والسلام -كتكليم الله لموسى   :نجده يتحدث عن معجزات الأنبياء الآخرين

من أحشاء الحوت كل هذا والعاطفة تبقى ار، وذي النون الذي نجاه في اليم الذي نجاه من لظى النّ 
 :2الشّاعركل الغايات، يقول   متأججة فالممدوح عظيم والغاية تربو فوق

 فضْلاّ على كل خلق فيهِ تفْضِيلح  وباسمه قَرن الله اسَمه فزكَا
 قولٌ ولو كَثحـرَتْ فيه الأقاويلح  وخصاه بمعان ليس يحصرها  
 سطِ قوْلٍ ترويه الأفاَعِيلح عن ب ضحرحوبح أوصافِهِ جلتْ دوائرها

                                                           
 .044ص ،الفرقتينديوان جنى الجنتين في مدح خير  القسنطيني، ابن الخلوف - 1
 .041ص ،المصدر نفسه - 2
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في نوع  -الله عليه وسلم  صلى - الرّسول، من خلال الإشادة بصفات جسيد والانفعالقمة التّ 
على إبرازها في  الشّاعر وأحداث تاريخية، حرص بديعي يحمل كل المعاني، صور كثيرة ومعارف شتّى 

 :1ة يقولة رائعة وائمت الألوان البديعيّ لوحة فنيّ 

 ما رد ابْـرَهةٌ عنها، ولا الفِيلح  تصنْ حرمَ البطاحِ حرمتحهلو لْم 
 على الوجوه كعصفٍ، وهو مأكولح  جاءحوا بكيْدٍ لهدم البيتِ، فانقلبحوا
 بالنار ترسلها طيٌر أبابيلح  ترميهمح صمُّ أحجار مسموامةٍ 

الآية الكريمة: هنا قد اقتبس من  الشّاعرة المقتبسة من القرآن فنلاحظ توارد الألفاظ الدينيّ 
 2۞ (1) ولٍ كح أْ مَ  فٍ صْ عَ كَ   مْ هْ لَ عَ جَ ( فَ 4يْلٍ )ةٍ مِن سِجِّ رَ بِحِجَا مْ هِ يْ مِ رْ ( ت ـ2َ) لَ يْ طَيْراً أَبَابِ  وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ ۞

بي مُمد لتذكير قبيلة قريش بما فعله الله بأصحاب الفيل الموجودة في سورة الفيل التي نزلت على النّ 
  لكعبة وهم أبرهة الحبشي وجيشه، وفيها تذكير بقدرة الله الذي أهلكهم، وردا الذين حاولوا هدم ا

 فدهم ذلك شيئاً.تهم، ولم يَ دّ عد أن كانوا في ثقة بعددهم وعِ كيدهم، وأبطل تدبيرهم بَ 

مما يعني توافق فهذا التلميح والاقتباس من القرآن في غاية الروعة وتوظيفه كان بشكل متناسق 
  الدلالة. لسياق القرآني فيالسياق الشعري وا

ون البديعي فيما بين اللّ  جمع أحداثاً تاريخية، موائماً  إذة، مقدرة وبراعة فنيّ  عن تشكيل بديع، ينم
اقتباس  ، فبينتفرد بمحاورة الكائنات فقد - صلى الله عليه وسلم –معجزاته  مشيرا إلىوالمضمون، 
فقصة   3وسيرة هي نبع الحياة ،يلة يتوقف عندها مطولاً وعاطفة لا تخبو، صور جم وسمواً  لقاً وعقد نجد أح 

ب الذي جاء به أعرابي في مجلس رسول الله وذلك الضّ "ب مع الضّ  - صلى الله عليه وسلم - الرّسول
واخرج ب.. وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضّ  - صلى الله عليه وسلم -

                                                           
 .041ص ،الفرقتينديوان جنى الجنتين في مدح خير  ،القسنطيني ابن الخلوف - 1
 .1، 4، 2سورة الفيل، الآية  - 2
 .11ص والمضمون،، البديعيات النشأة الله ينظر، نورة بن سعد - 3
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-صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  !ول الله صلى الله وسلمب من كفِه، وطرحه بين يدي رسالضّ 
فأجاب الضب بلسان عربي يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من وافى  ...: يا ضب

: من تعبد يا ضب؟ قال الضب: الذي في - الله عليه وسلم صلى -قيامه...فقال له رسول الله 
البحر سبيله، وفي الجنة رحْته، وفي النار عقابه، فقال السماء عرشه، وعلى الأرض سلطانه، وفي 

: فمن أنا يا ضب؟ ...فقال: أنت رسول رب العالمين وخاتم - صلى الله عليه وسلم -رسول الله 
 .1النبيين ...لقد أفلح من صدقك، وقد خاب من كذبك، فآمن الأعرابي"

إسلامية تنم عن قدرته وتمكنه  تاريخية على تشكيل بديع، جمع فيه أحداثاً  الشّاعرلقد حرص  
وح القوية، إلى حبيب الله، الذي ميّزه بكثير ففي حديثه عن المعجزات إشارات عميقة إلى الرّ  همن فنِّ 

لم يتوقف عند هذه المعجزة، فقد أورد في الأبيات  الشّاعرن أمن المعجزات، فكان أرقى وأرفع ثم 
 :2إشارة إلى معجزة العنكبوت يقول

 نصر، وفتح، وتأييد، وتأثيلح  في ثور، وغار حراَ     وفي ثبير، و 
 غار عليه لستر الله تجليلح  باض الحمام، وحاك العنكبوت على

 لا تحزنَنّ فوعْدح الله مفعولح  وفيه قد قال تأنيبًا لصاحبه  
 وهل يحـنَاوَى فتًى بالله مكفولح  كفَالةح الله صانته كفايتحها

 ديٌ لباغِي نجاة، وهو موصولح ه ساح الجواد به إذوفي سراقة 
 الرّسول: "وفي غار حراء و الرّسولعراوي في كتابه معجزات لي الشّ يقول مُمد متوّ  الصددفي هذه       

مهاجر إلى المدينة...وصل الكفار إلى باب الغار...وقال قصاص الأثر: إن آثار الأقدام قد انتهت 
ضي الله عنه...لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه هنا...)رأى عند مدخل الغار( ...وقال أبو بكر ر 

                                                           
 .13مُمد متولي الشعراوي، معجزات الرسول، مكتبة الشعراوي الإسلامية، )د.ط(، )د.ت(، ص - 1
 .011ص، الفرقتينجنى الجنتين في مدح خير ديوان  القسنطيني،لوف الخبن ا - 2



اسة في در  "استرواح القبول بمدح طه الرسول" بديعية ابن الخلوفالفصل الثاني .................
 والأنظمة البلاغية المضامين

 

 
33 

 1قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما" - صلى الله عليه وسلم -لرآنا...ولكن رسول الله 
ة الله تحيط بهما عنايته، والله سبحانه وتعالى فرسول الله الكريم يريد أن يلفت أبا بكر إلى أنهما في معيّ 

ه الله لا يراهم أحد ولا يستطيع أن يعرف مكانتهم، ولذلك فإنّ  تهفي معيّ  نْ مَ  لا يرى ولذلك فإن كل
 وأبا بكر الصديق. -صلى الله عليه وسلم–ا رسول الله م لن يَـرَوْ مهما نظر الكفار فإنهّ 

وأصحابه، بذكره للغزوات وهي معارك  الرّسولقها التي حقّ  الانتصاراتفي ذكر  الشّاعر استمرو 
 .: )البحر البسيط(2مين وقبيلة قريش في قولهوقعت بين المسل

 إبطالح ما مواهتْ تلك الأباطيلح  وفي حنيْنٍ وفي بدرٍ وفي أحدٍ 
 وفي هوازن للهادِي أفاعيلح  وفي قريظةَ الأحزاب كم ظهَرت
 من مفْصل فيه للطغيان تأصيلح  وفي مَرِ يَسِيعَ كمْ ألقت صَوارمهح 

يثير الفكر والعقل معًا، خاصة وأن كل  ة شيءٌ بديعيّ فما نلاحظه أن توظيف كل هذا في ال 
 ة.ذلك أخرج في شكل بلاغي معطر برياحين الألوان البديعيّ 

 ومدحه - صلى الله عليه وسلم – الرّسوللحظة في تصوير شخصية  الشّاعرحيث لم يتوان 
اث من الترّ  تلهماً ومس عن كل ذلك مسترسلاً  الشّاعر ، عبّر عِظامٌ  أحداثٌ  هح تْ ب ـَاحَ وصَ  ،وذكر صفاته

 :3يقول - عليه الصلاة والسلام - الإسلامي، ومن سيرة نبينا

 هو الشفيع الذي ما عنه تحويلح  هو الحبيبح الذي لابد منه وقلّ 
، البر، من شهدتْ   بصدق مبْعثهِ الغر، الأنَاجيلح  وهو الشهيدح، الرؤوفح

 م، قحولحواا أطنبتإذشئتم فقولوا  وهو الكريم على الله الكريِم فمَا

                                                           
 .16ص ،متولي الشعراوي، معجزات الرسول مُمد - 1
 .011ص ، الفرقتينديوان جنى الجنتين في مدح خير  القسنطيني،لوف الخبن ا - 2
 . 016، صالمصدر نفسه - 3
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فهو مؤيد بالنور منذ ولادته يتسامى على كل البشر،  إذفنن، يبقى الممدوح مثاراً للإبداع والتّ 
في هذه المعاني ليصل إلى  الشّاعرإنهّ مشرّف من الله تعالى في كل آن وحين، ويتدرج  ،إلى يوم مماته

 : 1الشّاعرفاعة حيث يقول الغاية وهي الشّ 

 واشفع لنَا فلك الإقبال مبذولح  مدح، قمْ فيصرخونَ جميعا، يا مُ
: نعمْ   أنا لَها، وهي لي والحق معمولح  فعند ذَاك يقول الهاشميُّ

 ويبتدِي بسجودٍ فيه تبتيلح  ويغْتدي نحو ساق العرش مبتدراً،
 الشّفيع المشفَع هو– صلى الله عليه وسلم – الرّسول في هذه الأبيات عن أنا  الشّاعريعبر 
 : 2والمثل الأعلى لكل إنسان، حيث يقول ،سنةوالأسوة الح

 مِنْ عالم الغيبِ أمْرٌ فيه تنكيلح  أنت الشفيع، فكنْ لي حيَن يَـنْزلِح بي
 وامنحنْ علي فمنك المنُّ مأمحولح  وانظرْ إلى بعين البر تكرمةً 

 إن الكريم على الإكراَم مجبولح  وجحدْ عليا بما أوتيتَ من كرمٍ 
ة، تتصارع فيها الأفكار وتتباين الأسرار التي ة إنسانيّ الإبداع للوصول إلى أعلى قمّ  رالشّاعلقد تجاوز  

من  الشّاعرينتقل  إذة واحدة منها، فس البشريّ على أعماقها، فتكون النّ  دفاوالنّ يود كل واحد كشفها 
 .3 لاً سو توم طلب الشفاعة إلى التعريج للفقرة الثالثة والأخيرة ليعترف بذنوبه راجياً وداعياً 

 
 
 
 

                                                           
 .011، صالفرقتينديوان جنى الجنتين في مدح خير  القسنطيني،لوف الخبن ا - 1
 .061ص ،لمصدر نفسها - 2
 .001، س نورة بن سعد الله )البديعيات مضمونها ونظامها البلاغي بديعية ابن الخلوف القسنطيني نموذجا( ،ينظر - 3



اسة في در  "استرواح القبول بمدح طه الرسول" بديعية ابن الخلوفالفصل الثاني .................
 والأنظمة البلاغية المضامين

 

 
33 

 الدعاء والتضرع: .3

بي في قلبه، معبراً عن ولائه له، راجياً في هذه المحطة عن مدى تمكن حب النّ  الشّاعر يعبّر 
كل شاعر الوصول إليها، فلا سبيل للنجاة إلا بهذا الجسر   الصفح والغفران، إنها الغاية التي يودُّ 

  :1الشّاعرالبديعي المدحي يقول 

 رسم الهدايةِ أن يعرحوه تبطيلح  الإسلام، وارحم حِْاَي يا ربُّ وانصر لوَا
 للزيغِ، والبغيِ تنكيسٌ، وتعطيلح  وارفعْ منار مقاماتِ التُّقى فبَِهِ 

 : 2الشّاعرقول في فاعة، وتمتد المعاني في مُاولة نيل العفوِ، إنها رغبة جامُة في نيل الشّ 

 لحوفٍ، فمَا لي عنك تْحويِلح لِابْنِ الخ واختمْ بخيٍر، وسامحْ والدِيا، وكحنْ 
 ياللّهْوِ، والزاهْوِ موثوقٌ، وموصولح  واحسنْ خلاصِي، فإنّيِ يا منَى أملِي
 بين المطلب والمعنى في شكل رائق مَ اءَ فوق في عرض الطلبِ فقد وَ وما ينبغي ملاحظته هذا التّ 

  – صلى الله عليه وسلم – الرّسول ائمة علىلاة الدّ ته في الأبيات الأخيرة الصّ ه ضمان بديعيّ ثم إنا 

 :3الذي تؤمل شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون يقول 

 يلح تْ في معانيه الأقاوِ رَ رِّ هِ    ما حح ى على طه، وشيعترَ تت ـْ وصلِّ  
سواء  خاصٍ  لقٍ داً لفن إسلامي ذو أح ق جمالًا فنياً، مجسّ في كل هذا قد أبدع فعلا وحقّ  الشّاعرو 

بين المحطات  التّلاحمبحيث كان  ،ياغةة، أم جودة الصّ الإسلاميّ  بالمعانيع بشأكان من حيث التّ 
 ة، معبراً عن مضمون جليل في شكل بديع.البديعيّ 
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وق لدى المتلقي في المديح خاصة زت البديعية في مضمونها، بما تثيره من مشاعر الشّ لقد تميّ 
انفردت بأبيات رائعة وتصوير جميل وعاطفة ا ة، كما أنهّ وهذا ما اختلفت به عن المنظومات التعليميّ 

 صلاة وسلام.أكبر  مُمد عليهح خير الأنام د صادقة، خاصّة وأنها ترتبط بم
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 في بديعية ابن الخلوف: البلاغي النظام .ب

 تمهيد: -

فيهـــا الألـــوان  تتمــازجتشـــتمل علــى ثـــلاث مئـــة وســبعة وثلاثـــين بيتـــا،  "ابنننن الخلنننوف"ن بديعيــة إ
براعــة توضــيحه،  مــعيــذكر النــوع البــديعي  إذعر، ة بــين المصــطلحات والشّــمَــائِ وَ ة مح في لوحــة فنيّــ ةالبلاغيّــ

 وإبراز معناه من خلال البيت، وهكذا تتوالى الأبيات في أشكال مختلفة.

ة حاول الدراسة رَصْـدَ بعـض الجوانـب الـتي تضـيء مـواطن الجمـال في البديعيـّتومن هذا المنطلق س
ت ة الـتي تجلــّة أو الصــوتيّ ة الإيقاعيـّة، مـن ثم ســتكون الإشـارة إلى البنيــّة فنيــّخصوصـيّ ن الـنص يحمــل إ إذ

ة إضــافة إلى الصــورة ة وتمظهراتهــا في البديعيـّـة ودلالتهــا والموســيقى الداخليـّـمــن خــلال الموســيقى الخارجيـّـ
ا يأتِ مـ، وفيةة والجماليـّد إمكانيات لغوية لها تصور شكلي مُـدد في إبـراز الناحيـة الدلاليـّة مماّ يجسّ الفنيّ 

 توضيح لكل نوع من هذه الأنواع:

 الموسيقى الخارجية: .1

كل الموسيقي للقصيدة العربية من المكوّنات الأساسـية في صـياغة الشـعر، وهـذا الشـكر يعتبر الشّ 
ربة ذان ينصهران أثناء صياغة التجيعتريه مدلولان متداخلان هما الإيقاع الخارجي، والإيقاع الدّاخلي اللّ 

ـــ ة للشـــاعر، ومـــا يتلوهـــا مـــن مســـتويات التلقـــي في أحـــوال، ومقامـــات مختلفـــة، فالقالـــب الـــوزني الإبداعيّ
عري، ويتجليـان أثنـاء ص الشّـاخلي يتخلّقان في رحم المعـنى أثنـاء ولادة الـنّ فويّ وجينات الإيقاع الدّ اوالقَ 
ة الــتي يحكمهـــا عرية الخارجيـّـالشّــ موســيقىللمييــز بـــين هــذين المظهــرين لقــي في حــين أنـّـه لابــد مــن التّ التّ 

مـــن  بْ جَـــوْ العــروض وحـــده، وتنحصـــر في الـــوزن والقافيـــة، والداخليـــة الـــتي تحكمهـــا قـــيم صـــوتية باطنيـــة أَ 
ظــامين ادــردين، وكثــيرا مــا يتضــافر الــداخل مــع الخــارج مــن أجــل تشــكيل التركيــب الــوزن، والقافيــة والنّ 

وإذا تجــزأ بالإيقــاع الخــارجي ، النّثريــةحــده يكــون أد  إلى أ النســيج الكلامــي بالــداخل و ز ا تجــإذالبــديع، و 
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ـــة، ـــ 1وحـــده يكـــون أد  إلى النظميّ ـــة ة لا تقـــل وظيفتهـــاة الداخليّـــفالعلاقـــة الإيقاعيّ عـــن العلاقـــة  الجماليّ
 ة.ة الخارجيّ الإيقاعيّ 

 الوزن او الإيقاع: .أ

يع، فهي قصـيدة مـن بحـر ظم والتأليف، فقد ارتكزت على سبك أنواع البدتندرج البديعية ضمن النّ 
البسيط، " سمي بسيطا لأنه انبسط عن مدى الطويل، وجاء وسـطه فَعِلحـنْ وآخـره فَعِلحـنْ ونقـل عـن غـيره 

ـــ هِ عـِـاطِ قَ نبســاط أســبابه )أو مَ كــذلك لإه سمــي  أنـّـ   2باعية"الطويلــة(، أي تواليهــا في مســتهل تفعيلاتــه السُّ
وهبــوط في درجــة  رتفــاعاو ي وتكــوين إيقــاعي، نغمــ نــوعدثــه مــن تفهــو متنــوع التفاعيــل، إضــافة إلى مــا يحح 

 الإيقاع الداخلي للكم الموسيقي.

مــن خــلال البحــر البســيط الــذي يــوائم هاتــه التجربــة  إيقاعيــاً  الشّــاعردت انفعــالات مــن ثم تجسّــ      
عة علــى امتــداد بديعيتــه الــتي وصــل عــدد أبياتهــا إلى ثــلاث مئــة وســب الشّــاعراقتصــر عليــه  إذالوجدانيــة، 
، ولعــل الصــوت المــنخفض المضــموم يــدل اً خاصــ م المضــموم الــذي أضــفى إيقاعــاً بــروي الــلاّ بيتــاً وثلاثــين 

علــى الأســى والحــزن والتحــدي، إضــافة إلى ان البحــر هــو مــن البحــور المتينــة وفــيرة المقــاطع الــتي تصــلح 
، وبراعـــة وتوفيقـــاً في اختيـــار هـــذا الـــوزن، مـــن الشّـــاعرمـــن  ممــا يـــترجم حـــذقاً  )المننندح(للمواقــف الفخمـــة 

لمقاصـد البديعيـة  )الأعناري((ه اتـخلال سعّة استيعابه لمعاني المدح، ومناسبة الخصائص المعنويـة لإيقاع
 وموضوعاتها المختلفة.

عري بمعزل عن القافية التي سيتم الكشف عـن خصـائص اسـتعمالها ولا يستقيم كاهل الوزن الشّ  
  كالآتِ:في بديعية شاعرنا

                                                           
جنى الجنتين لابن الخلوف القسنطيني )التوازي التركيبي وتفاوت الأنوية(، مجلة تنوير  –رقاب، عناصر تشكيل الإيقاع في ديوان  ينظر، جمال  - 1

 .43م، ص 3443، سبتمبر 42العدد 

 .64م، ص 0993، 3غازي يموت، بحور الشعر العربي عروض الخليل، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط - 2
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 :القافية .ب

 إذعري فـلا يـتم البنـاء الإيقـاعي للشـعر إلا بالوقـوف عنـدها بحروفهـا هي من دعائم الإيقاع الشّـ 
في آخر كل بيت من أبيات القصيدة، وتبدأ مـن آخـر حـرف سـاكن  الشّاعر"هي الحروف التي يلتزمها 

تقوم القافية بدور أساسي في ، 1في البيت إلى اول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن"
معي، وبروزها الصوتِ جعـل منهـا عر العربي، والقافية قرينة الوزن في هذا الدور، ولكن وضوحها السّ الشّ 

القافية ليست إلا عدة أصـوات تتكـون في أواخـر الأشـطر أو الأبيـات  إذ، " دالاً علماً ملمحاً كاشفاً ومَ 
، أي بمثابــة الفواصــل الموســيقية 2ة"عريّ مــاً مــن الموســيقى الشّــرهــا هــذا يكــوّن جــزءاً هامــن القصــيدة، وتكرّ 
ة، فإننـــا نلحـــظ مـــن الوهلـــة الأولى تلـــك ل قـــوافي البديعيــّـدهـــا، مـــن ثم وفي مُاولتنـــا تأمُّـــبتوقـــع الســـامع تردّ 
ة، بدايــة بالقافيــة حيــث وردت مطلقــة مضــمومة مؤكــدة موحيــة لمعــاني عميقــة، فقــد امتــد المغــايرة التقفويــّ
في نســجه بحســن اختيــاره لمــا يتناســب  الشّــاعرز المضــموم في البنــاء الإيقــاعي دالاً علــى تميّــ محــرف الــلاّ 
 عـن وكـذا أغلـب حـروف القافيـة خـير معـبّر  ،وي المضـمومة، حيث كان صوت الحرف الـرّ عريّ وتجربته الشّ 

 ذلك.

 الروي: ج.

نسـب إليـه فيقـال: تح عليـه القصـيدة، و  نىَ بْ إن الروي هو أهم حروف القافية "وهو الحرف الذي تحـ 
ر ر عر مقفـى إلا بأن يشـتمل علـى ذلـك الصـوت المكـ، فـلا يكـون الشّـ3قصيدة بائيـة أو رائيـة، أو داليـة"

 )البحر البسيط(: 4الشّاعرفي أواخر الأبيات يقول 

 

                                                           
 .021م، ص0990، 0، ط، سورياي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، دار القلم، دمشقمُمد عل - 1
 .344م، ص 0913، 3مصر، ط، ر مكتبة الأنجلو المصرية القاهرةإبراهيم أنيس، موسيقى الشع - 2
 .026مُمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، ص  - 3
 .063-060 الجنتين في مدح خير الفرقتين، ص ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى - 4
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 وموصولح  ،وقٌ هوِ موثهوِ، والزا باللا  ي أملِ ي، فإنّيِ يا منَى واحسِنْ خلاصِ 
 وِ تأميلح وِ عنيِّ فلي في العفْ بالعفْ  ماً وعجْ كرَ إخوَاني، وَ  ،ّ نِيَ وصنْ بَ 
 صيلح توْ  ضِ ا في العرْ أعْطى بنيل الرِّضَ  ىا فعسَ بالرضَ  ديني، وعاملْ  ووفّ 

 ما ححرّرَِتْ في معانيه الأقاويلح  وصلِّ تثرى على طه، وشيعتهِ    
 للقرآن ترتيلح  عِ في السمْ  ما لذا  ةل تكْرمِلآووَالِ سحْبَ ل

القصــيدة  الشّــاعرالأبيــات مقطوعــة موســيقية متدفقــة الألحــان والأنغــام، فقــد بــنى  تشــكل هــذه 
دة، إضـــافة إلى كونـــه منحـــرف لأن م المضـــموم وهـــو مـــن الحـــروف المهجــورة متوســـط الشّـــعلــى روي الـــلاّ 

اللســان ينحــرف عنــد النطــق بــه وهــذا يتطــابق تمامــاً مــع انحــراف شــعراء الحداثــة عــن القيــود الــتي التــزم بهــا 
 م رويحـرف الـلاّ  الشّـاعرم يدل على الأسـى والحـزن والتحـدي، ولعـل في اختيـار دمون وحرف اللاّ الأق

وحــي، ثم اســتخدم هــذا الحــرف، وبثــّه خــلال أبياتــه، حــتى أصــبح تعبــيراً عــن مــدى انكســاره، وانهيــاره الرّ 
 ة.ة والروحيّ على سائر الأبيات، بحيث لا تخفى قيمته الصوتيّ  مهيمناً 

ضـــموم للدلالـــة علـــى الإســـتعلاء الـــذي يتطلبـــه موقـــف مـــدح خـــير الأنام )مُمـــد وجـــاء الـــروي الم 
 صلى الله عليه وسلم(.

 :عالتصري د.

 اً ه "أن تكــون كــل لفظــة مــن ألفــاظ الفصــل الأول شــعر فــه البلاغيــون بأنــّهــو ظــاهرة عروضــية، عرّ  
علـى هـذا التعريـف شـرطاً  ، مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية"، ثم زادواونثراً 

، ونجـده في البيـت الأول 1آخر، وهو قولهم: "من غير مخالفة لأحدهما للثاني في الزيادة ولا في النقصـان"
كســـبه إيقاعـــاً داخليـــاً وخارجيـــاً وهـــو أيضـــا: "تـــوازن الألفـــاظ مـــع توافـــق الإعجـــاز مـــن القصـــيدة، مـــا يح 

                                                           
 .21م، ص 0999، 0جامعة الإسكندرية، ط، عبد الواحد حسن الشيخ، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية كلية التربية - 1
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: 2الشّـاعره الظاهرة في مطلع البديعية في قـول ، وذلك ليـَبْدو أكثر خصوصية وقد وردت هذ1وتقاربها"
 )البحر البسيط(

 النوم تعسيلح  وٍ لْ يحح وما لجفني  الدمع بالتجريح تعديلح  لشاهدِ 
تـــين توحيـــان بإيقـــاع خـــاص يتغلغـــل في بـــين لفظـــتي )تعـــديلح، تعســـيلح( اللّ  عفي هـــذا البيـــت نجـــد التصـــري

 إذيلفـت انتبـاه القـارئ ممـا يجعلـه يتـابع القـراءة، فس، ويعطي نغمة موسيقية للقصـيدة أو الشـعر كمـا النّ 
، فالغرض منه 3روض البيت فيه تابع لضربه: تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته""هو ما كانت عَ  عإن التصري

استحضار الهواجس الشعرية واستثارة العواطف والدخول إلى القصيدة بإيقـاع متـواتر، يزيـد مـن العذوبـة 
 أو السلاسة التعبيرية.

                                                           
           م0999، 0لعصرية صيدا، بيروت، طيلي، المكتبة امأحْد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتحقيق يوسف الص - 1

 .   223 ص
 .021ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين، ص - 2
  1ط الجيلبن رشيق القيرواني، العمدة في مُاسن الشعر وآدابه، ونقده، حققه وفصله، وعلق حواشيه مُمد مُي الدين عبد الحميد، دار ا - 3

 .012، ص 0م، ج0910
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 ومن ضروبها: وسيقى الداخلية: الم .3

 الجناس: .أ

الجناس أو التجنيس هو مُسن بديعي لفظي، واتفاق اللفظتين كتابة ونطقاً مع اختلافهما في  
بقوله: "التجنيس "ابن رشيق القيرواني" المعنى، ويكثر استخدام التجنيس غالبا في الشعر، كما عرفه 

، ثم إن جوهر التجنيس 1ة واحدة باختلاف المعنى"وهي أن تكون اللفظ ،ضروب كثيرة منها المماثلة
يقوم على الاشتراك اللفظي وبالتالي يمثل ثنائية صوتية تتوافق فيها الصورة بين الكلمتين في القصيدة 

ا كان موقع معنييهما من إذوقال عنه الجرجاني "أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين، إلا 
وقد يكون جناسا تاماً أو جناسا  2يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً"العقل موقعاً حْيداً، ولم 

لو كان باللفظ وحده  إذناقصاً، ذلك أن "ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى 
وقد وظف  3منه والولوع به" الاستكثارلما كان فيه مستحسن ولما وجد فيه مستهجن، وذلك ذم 

في بديعيته هذه الظاهرة اللغوية في مواضع كثيرة نذكر منها بعض الأبيات كما  خلوف""ابن  الشّاعر
 : ) بحر البسيط(4في قوله

 ما أخفى السرابيلح لَ الطاعنون  اليسار لهمْ  ىالطاعمون لما أبد
التجنيس الناقص: وهو اختلاف اللفظين في الحروف إما من حيث النوع، أو  الشّاعراستخدم 
طر شّ فالطاعمون في ال الطاعنون(-)الطاعمونعدد، أو الترتيب، وهذا ما ورد في كلمتي الهيئة، أو ال

                                                           
في مُاسن الشعر، وآدابه، ونقده، حققه وفصله، وعلق حواشيه، مُمد مُي الدين عبد الحميد، دار الجيل والنشر  ةابن رشيق، القيرواني، العمد - 1

 .222، صم0910، 1والتوزيع والطباعة، سوريا، ط
 0، السّيد مُمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان، طالإمام عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، وعلق حواشيه - 2

 .4م، ص 0911
 .1المرجع نفسه، ص- 3
 .014، ص ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين - 4
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الذين يطعمون الفقراء والمحتاجين فهم أهل جود وكرم، أما الطاعنون من الطعن، وهو  الأول تعني
 .شداءالقتل، فهم المحاربون الأ

 )البحر البسيط(: 1ونجده أيضا في قوله

 مَا فيه عن الحق تسويفٌ، وتسويلح ل قدرا أن يميل لِ جلكناه 

فهي تعني تأجيل الأعمال والمهام إلى  تسويلح(، أما التسويفٌ -نجد التجنيس ناقص في كلمتي )تسويفٌ 
 وقت لاحق دون إكمالها، والتسويلح تعني تصوير القبيح بصورة الحسن.

ان في نوع الحروف على طاقة التجنيس التام في التعبير وهو: أن يتفق اللفظ الشّاعروقد عوّل 
   : 2في قوله "ابن الخلوف"وترتيبها، وأن يختلفا في المعنى، وهذا ما نجده عند  ،وحركتها، وعددها

  )البحر البسيط(

يل الملَامِ، فقلْ بي عذابتَ قل يلح تلا  وأحرّ قلبِ   بسجِّ  ظتْ فيه سجِّ
يل الأولى تعني الشوق والهيام الذي عذب قلب  يالشّاعرفسجِّ ل الثانية وهي مقتبسة من القرآن ، وسجِّ

جد الشديد الذي الكريم يقصد بها الحجر الذي يوقد فيه النار، ذلك أن المعنى الجامع بينهما هو الوِ 
 على نحو ما تلتهم النار كل شيءٍ توقد فيه.يحرق حرقاً 

، مما نجده يترعرع في كل أجزاء القصيدة إذ "ابن الخلوف"ورد التجنيس بشكل كبير في بديعية  
 به من تكرار يسمح بتكثيف جرس الأصوات. أحدث نغمة موسيقية وذلك ما يمتاز

 

 

                                                           
 .041ص  ،الفرقتينابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 1
   .290المصدر نفسه، ص  - 2
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 الطباق: .ب

هو مُسن بديعي معنوي، وهو أن يجمع بين شيئين متوافقين، وبين ضديهما، وورد أيضا بأنه 
وأطلق عليه أسماء عديدة  1"هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام وقد يكونان اسمين أو فعلين"

هـ( أنه قال: 011: التطبيق، التضاد المطابقة، والتكافؤ، كما ذكره ابن المعتز عن الخليل )ت، منها
وهو من السمات البديعية التي يلجأ إليها  2جمعتهما على حذوٍ واحد" إذ"يقال طابقت بين الشيئين 

الضدين أو الشعراء ليكسبوا أشعارهم نوع من التزيين، وجاء في معجم المصطلحات: "هو الجمع بين 
 طباق الإيجاب وطباق السلب. انوالطباق نوع 3المعنيين المتقابلين في الجملة"

 4."وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً " طباق الإيجاب:-

 )البحر البسيط(: 5وهذا النوع حاضر في بديعية ابن الخلوف" في قوله

 تخفيفٌ، وتثقيلح  مِ، والحبباللوْ  الحبيبِ، فلَي في قِلْ بلومثفلا تَ 
 (، المتناقضين معنوياً، ليعبر عن شوقهتثقيلٌ -في هذا البيت بين لفظتي )تخفيفٌ  الشّاعرجمع 

، فجمع حبه بين التخفيف والتثقيل، وهو لا يلقي اللوم على - صلى الله عليه وسلم -وحبه للرسول 
، ومن صور الطباق أيضاً أم ثقيلاً كان   يثقل عليه بلومه، لأنه في سبيله يتحمل شوقه خفيفاً مُبوبه ولا 

 : )البحر البسيط(6الشّاعرقول 

 يلح يفي ضمنهِ علَم ما قد كان قبلح ومَا يكون بعد، وهل في الحق تخ

                                                           
 .212أحْد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص - 1
 .09صم، 0916وشركاه، الإسكندرية، )د.ط(،  زيمنير سلطان، البديع تأصيل وتجديد، منشأة الناشر المعارف بالإسكندرية جلال ح - 2
 .61م، ص 3112 ،0ط لبنان،-لمعاني(، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلسوالبيان وا لدين ديب، علوم البلاغة )البديعمُمد أحْد قاسم ومُي ا - 3
 .61نفسه، ص  المرجع - 4
 .029ص  ،الفرقتينابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 5
 .010المصدر نفسه، ص - 6
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بعد( وهي ظروف زمان، عبّر بهما -)قبل لبيت أيضا طباق إيجاب في لفظتيورد في هذا ا
صاحب الحق والمعرفة القبلية والبعدية التي ، بأنه - صلى الله عليه وسلم -رسول الله  عن حالِ  الشّاعر

 خصه الله له بها دون غيره من البشر.

 )البحر البسيط(: 1كما ورد الطباق الإيجاب في القصيدة نفسها في قول ابن الخلوف

 !فكم لطهَ حيٌ، ميتٌ، ومقتولٌ؟ الميت منتعشا، إن كان عيسى أعادَ 
(-)حي  ظهر الطباق هنا بين صفتين  أن خاتم الأنبياء يتميز بكل الصفات  الشّاعريؤكد ، وهنا ميت 

   التي تخطر على بال البشر وقد كان لهذا الأسلوب أثره الواضح في الإقتداء بخصال خير الخلق مُمد
ياً، ويؤثر في المتلقي موسيقيا، وذلك من خلال فن اً أثر  ، ما جعل المراد يبلغ - صلى الله عليه وسلم - 

 .الجمع بين الشيء وضده

 الترديد: .ج

بلفظة متعلقة بمعنى، ثم يرددها بعينها متعلقة بمعنى آخر  الشّاعرالترديد في الشعر، "هو أن يأتِ 
كرار ما أنه "ظاهرة صوتية قوامها التّ أسماهح بعضهم التّعطف، ك قدو  2نفسه، أو في قسيم منه" البيت في

ب فيه ذكر اللفظة ثانيةً دوراً موسيقياً حراً والإعادة، فهو يشكّل من زاوية النّظر هذه مظهراً إيقاعياً لع
دّد المواضع بمقتضى التّركيب بمواضع من النظم معيّنة، وإنما تح -ولا الناثر -، الشّاعر هلا يتقيد في
نّة من سنن ا الترديد سح إذ 3"الشّاعرذين يتناسبان طردًا مع إيقاع البحر المعتمد من قبل لّ والسّياق ال

عر العربي حتى ديد في الشّ له، وقد كثر الترّ  للمعنى و تزكيةً  ياق تجليةً رضها السّ العرب في أشعارها يف
 العلماء العربية مزياة من أهمّ مزايا الإبداع الشعري. هعد

                                                           
 .042ص  الفرقتين،ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 1
 . 222ابن رشيق القيرواني، العمدة في مُاسن الشعر، وآدابه، ونقده، ص  - 2
 .69م، ص 3112، 91، مجلة التراث العربي، العدد -إيقاعية جمالية دراسة-تمامرشيد شعلال، ظاهرة الترديد في شعر أبي  - 3



اسة في در  "استرواح القبول بمدح طه الرسول" بديعية ابن الخلوفالفصل الثاني .................
 والأنظمة البلاغية المضامين

 

 
33 

بإعادتها في سياق النص حاملةً  ، وذلك"ابن الخلوف"وقد ورد التّرديد في مواضع كثيرة في بديعية 
 )البحر البسيط( :1الشّاعرقول  معاني مختلفة، وخير مثال على ذلك

 ى، واللَّا مقبولح قد قضَ  ا بهِ ومَ  ضَىاضٍ عليا قاكِمح قَ ى حَ هوَ للْ 
 في الشطر الثاني مرتين في البيت نفسه، حيث أن اللفظة نفسها تكررت ى()قض  كلمة   الشّاعرردد 

اء الحب الذي هيمن )بقضى الأولى المرتبطة ن قضَ مبدلا  )بقضاء الله( لارتباطهاآخر وعلقت بمعنى 
، فعمد إلى تكرارها، لترسيخ هذا المعنى، أما من ناحية العناصر الصوتية فقد أدت (الشّاعرعلى قلب 

، في البيت (ستة مرات) الشّاعر، الذي وظفه )القاف(وظيفة جمالية ناتجة عن الترديد الصوتِ لحرف 
   القصيدة، كما يعتبر من حروف  نفسه، وهو من حروف الحلقية، التي تحقق تجانساً وتناغماً في

-قد-قضى-)قاض  أي اهتزاز الصوت ليسمع له نبرة قوية، ووجد صوت القاف في ألفاظ:  ؛القلقلة
في تحسين اللفظ وتأكيد الدلالة كما  صوتياً  ، وهذا مما يجعل للترديد وقعاً سمعياً، وأثراً مقبولُ(-قضى

 )البحر البسيط(: 2"ابن الخلوف"نجد أيضا في قول 

 لحواو ا أطنبتم، قح إذئتم فقولوا ش فمَا وهو الكريم على الله الكريمِ 

(، فاللفظة م  ر  )صفة الك   مرتين في الشطر الأول، موظفاً البنية التكرارية في (الكريم)لفظة  الشّاعرردد 
ة الثاني )الكريم(، أما - صلى الله عليه وسلم -الأولى يقصد بها، أشرف الخلق رسولنا الكريم مُمد 

من الصفوة  الرّسولهي من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، وقد حسن الجمع بين المعنيين لأن 
 دق عليها صفات البارئ وأسمائه، ما أدى إلى تحسين اللفظ وتأكيد المعنى.صْ التي تَ  المختارة

 

 
                                                           

 .021ص  ،الفرقتينابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 1
 .016، ص المصدر نفسه - 2
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 الصورة الشعرية: .3

والتشخيص هي مصطلح نقدي حديث يدل على تركيب لغوي خيالي، يقوم على التجسيد  
فيها بتصور التشابه الظاهر والحقيقي بين  الشّاعرللتعبير عن تجربته الشعرية ويكتفي  الشّاعريلجأ إليها 
 - لا القريب -د ي"كلّ حيلة لغوية يراد بها المعنى البع: لصورة الشعرية عند المحدثين هيالأشياء، وا

لحروف الكلمة، أو يحل فيها معنى مجازي  لأملفاظ، أو يغير فيها الترتيب العادي لكلمات الجملة أو
مُلّ معنى حقيقي، أو يثار فيها خيال السامع بالتكنية عن معانٍ يستلزمها المعنى المألوف للفظ، أو 
ترتّب فيها الألفاظ أو يعاد ترتيبها لتحسين أسلوب الكلام أو زيادة تأثيره في نفس القارئ أو 

 .اعرالشّ ، كما تعمل على إبراز موقف 1السامع"

 الإستعارة: .أ

وجه من وجوه اداز اللغوي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة هي المشابهة، مع هي 
 إذأفضل اداز، وأول الكلام،  "من إرادة المعنى الحقيقي، كما هيقرينة ملفوظة أو ملحوظة تمنع 

  )المشبه والمشبه به(رفيه وهي تشبيه بليغ حذف أحد ط 2وقعت في مَوْقِعِهاَ، ونزلت مَوْضِعَها"
الشواهد  دل، تويعرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها: "أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً 

اعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه شّ ال أو غير الشّاعرعلى أنه يختص به حين وحضِعَ، ثم يستعمله 
 استعارة تصريحية، وقد وردت هذه الصورة قسمين استعارة مكنية و وتنقسم إلى  3نقلا غير لازم"

            :4قوله دلالتها منها حواستثمر طاقتها في توضي "ابن الخلوف"الشعرية في بديعية 
 )البحر البسيط(

                                                           
 .61مُمد أحْد قاسم ومُي الدين ديب، علوم البلاغة )البديع والبيان والمعاني(، ص  - 1
 .311ونقده، ص    وآدابه الشعرابن رشيق القيرواني، العمدة في مُاسن  - 2
 .33الإمام عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص  - 3
 .014ص  ،الفرقتيننطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير ابن الخلوف القس - 4
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 لحلاهح فيه تعطيلح  فلم يكنْ  ينهفزا جرى الفرقدح به دارا 
 .1"ورحمِز له بشيءٍ من لوازمهما حذف فيها المشباه به "نجد في هذا البيت استعارة مكنية: وهي 

وهو المشبه بالإنسان، وحذف المشبه به وهو الانسان مع  )النجم( وشبه الفرقدح أي، الشّاعرشخص 
 "جرى"ذكر لازمة من لوازمه دالة عليه مع وجود قرينة لغوية مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي 

 على سبيل الاستعارة المكنية. "السرعة"بجامع 

 )البحر البسيط(: 2يضايقول أ

؟الإسْ  عوكيف يصححو مَ  كرنيوى صرفاً، فأسْ شربت كأس الهَ   !كارِ مَثْمحولح
، وهو المشبه، وحذف المشبه به وهو بالشراب الذي يح "كأس الهوى"  الشّاعرجسد  " "الش  سكرح راب 

لى سبيل رادة المعنى الحقيقي عإمانعة من " شربت" وترك لنا لازمة من لوازمه دالة عليه وهي 
 الاستعارة المكنية.

            ورحفِعَ بها  3الاستعارة التصريحية: "وهي ما صرحّ فيها بلفظ المشباه به" الشّاعركما وظف 
: 4الذوق البلاغي من بساطته إلى تجسيد الصورة المبتغى التعبيرح عنها وذلك في قوله "ابن الخلوف"

 )البحر البسيط(

عَثهِ الغر، الأناَ  ، من شهدتْ  ، البروهو الشهيدح، الرؤوفح   جيلح بصدق مبـْ
، وصحرح بالمشبه به - صلى الله عليه وسلم - الرّسولوهي استعارة تصريحية، حذف فيها المشبه وهو 

نبي الرحْة والرأفة، وقد تجلت  - صلى الله عليه وسلم - الرّسولبمعنى أن  ، البر(، الرؤوفُ )الشهيدُ 

                                                           
 .11علي الجازم ومصطفى الأمين، البلاغة الواضحة، البيان، المعاني، البديع، دار العارف، )د.ط(، )د.ت(، ص  - 1
 .021ص  ،الفرقتينابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 2
 .11، البلاغة الواضحة، البيان، المعاني، البديع، ص علي الجازم ومصطفى الأمين - 3
 .016ص  ،المصدر السابق - 4
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هو أشرف المخلوقات وسيد البشر، وهي قرينة لغوية مانعة من إرادة المعنى رحْته في أقواله وأفعاله، ف
 الحقيقي على سبيل الاستعارة التصريحية.

 التشبيه: .ب

التشبيه هو عقد مقارنة بين الطرفين أو شيئين يشتركان في صفة واحدة ويزيد أحدهما على الآخر 
، من جهة واحدة أو وشاكلهء بما قاربه في هذه الصفة باستخدام أداة التشبيه وهو أيضا: "صفة الشي
              وأركان التشبيه أربعة  1لكان إياه" يةجهات كثيرة، لا من جميع جهاته، لأن لو ناسبه كل

"المشباهح، والمشباهح به، ويسمياان طرََفَي التشبيه، وأداةح التاشبيهِ، ووجهح الشابه، ويجب ان يكون أقوى : هي
كما تنشأ بلاغة التشبيه من انتقاله من الشيء نفسه إلى صورة   2"هِ به منهح في المشباهِ وأظهر في المشبا 
 بارعة تتمثاله.

 )البحر البسيط(: 3ويتجلى في بديعية ابن الخلوف في قوله

 كأنه غحرة، والخلق تْحجيِلح  نورٍ، وقدامه أنشأَهح مولاه منْ 
منه وجه الشبه، حيث و التشبيه الذي حذف في هذا البيت تشبيهاً مجملًا، وه الشّاعروظف 

التي يقصد بها بياض الوجه، فذكر المشبه والمشبه  بالغحرة- الله عليه وسلم صلى- الرّسول الشّاعرشبه 
 به وأداة التشبيه وحذف وجه الشبه، وهو بذلك يضيف إلى المعنى وضوحاً.

 )البحر البسيط(: 4كما نجد في قوله

، فقلْ أسمع،   ع، فعندي أنت مقبولح فوأشْ  لْ نَ وسلْ لت ـَأنت الحبيبح

                                                           
 .311ابن رشيق القيرواني، العمدة في مُاسن الشعر، وآدابه، ونقده، ص  - 1
 .31علي الجازم ومصطفى الأمين، البلاغة الواضحة، البيان، المعاني، البديع، ص  - 2
 .042ص  ،الفرقتينجنى الجنتين في مدح خير ابن الخلوف القسنطيني، ديوان  - 3
 .011ص  ،المصدر نفسه - 4
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التشبيه البليغ وهو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه، وظفه  الشّاعر استخدام
ليعبر عن شدة حبه وتعلقه بالحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى درجة الإتحاد  الشّاعر

: 1يوحي بالتطابق والإتحاد بينهما وقوله أيضاالمشبه به( )المشبه و ذلك أن حذف طرفي التشبيه البليغ 
 )البحر البسيط(

 كأنه جدول في الروض مصقولح  كسته رونقها شمسح الضحى فزَهَا
 تشبيهاً تمثيلياً، وهو ما كان فيه وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أمور الشّاعروظف 

هو الجدول، بالإضافة إلى أداة التشبيه، ووجه الشبه صورة ، والمشبه به الرّسولوبالتالي فالمشبه هو 
في هذا  الشّاعرخضرته وماؤه، فاستخدام  شيء جميل ينعكس جماله في الروض التي هي مكان تكثر

البيت طاقة التشبيه التمثيلي ليبرز قدرته على رسم المشاهد وتخيل الصور الحية مما أكسب البيت 
 .ححسناً وروعة، ووضوحاً وعمقاً 

 الكناية: ج.

معنى الحقيقي، والتعبير عن للهي تعبير لا يقصد به المعنى الحقيقي، وإنما يقصد به معنى ملازم 
الماديات في قالب المحسوسات وقد عبر عنها البلاغيون في قولهم: "الكناية أو يريد المتكلم إثبات معنى 

ء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكي يجي
سنَ قريحته حْ وهي مظهر من مظاهر البلاغة، لا يصل إليها إلا من أَ  2عليه" مي إليه ويجعله دليلاً و في

وهي أيضا "لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى، وتنقسم الكناية بإعتبار المكنىا عنه 
وسر بلاغتها أنها  3قد يكون صفةً، وقد يكون موصوفاً وقد يكون نسبة" ثلاثة أقسام، فإن المكنىا عنه

 في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مقترنة ببرهانها.

                                                           
 .011 ، صالفرقتينابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 1
 .300م، ص 0911، دراسة النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )د.ط(، نعبد العزيز عتيق، علم البيا - 2
 .031الأمين، البلاغة الواضحة، البيان، المعاني، البديع، ص علي الجازم ومصطفى  - 3
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 )البحر البسيط(:1"ابن الخلوف"وتتمثل في قول 

 صِيلح اوَلَ تحْ كما لإسحاقَ مِنْ جدْ  ،وللذّبيح به فوز، وتكرمةٌ 
النبي إبراهيم عليه السلام، وهي كناية عن موصوف بذبيح الله ابن  الشّاعرفي هذا البيت يتغنى 

يفديه، فكلمة  ، الذي كحرمَِ من خالقه بذبحٍ عظيمٍ )المعنى المجازي(وهي التي تكون مختصة بالمكنى عنه 
 الذبيح هي كناية عن إسماعيل عليه السلام.

 )البحر البسيط(: 2وقوله أيضا

 تٍ له في البحر توغيلح حو  من بطنِ  ،ي ونَجاوباسمهِ فاز ذو النونِ التقِ 
، الإسم الذي سمى به الله سبحانه "ابن الخلوف"وهي كناية عن موصوف التي قصد بها 

سالما وهي معجزة من معجزات الله عز  يه السلام، الذي إلتقمه الحوت فبقوتعالى نبيه يونس علي
 وت.وجل الذي أنقضه من ظلمات ثلاث وهي: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الح

 : 3"ابن الخلوف"كما تتجلى الكناية عن الموصوف في قول 

 يلح الله تكمِ  بهاَ لموسَى كليمِ  ونالَ الأسباطح منه كل منقبةٍ 
وهم  "الأسباط"الشطر الأول، إستخدم الشاعر كناية تمثلت في كلمة وهو في هذا البيت من 

أولاده الإثنا عشر، الذي ألقوا بيوسف  :في بيته الشّاعرأولادح إسرائيل يعقوب عليه السلام، ويقصد به 
 . البئر، من شدة كيدهم وحسدهمفي - عليه السلام -

 

 
                                                           

 .044ص  ،المصدر السابق - 1
 .041ص  ،الفرقتينابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 2
 .044المصدر نفسه ص - 3
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 الإقتباس:د.

هو أن يضمن الكلام شعراً كان أم نثراً، شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف 
ضربٌ من " ، وهو:بأخذ كلمات او عبارات قرآنية مع التغيير فيها دون نسبها إلى قائلها الحقيقي

قواعد البلاغة وعلومها الثلاثة فهو  )البيان(و )المعاني(ضحروب علم البديع الذي يحكمل مع علمي 
والإقتباس في البديع العربي هو: "أن يتضمن الكلام نثراً أو شعراً من القرآن الكريم، أو  1أحدها"

أن يغيرا المقتبس في الآية أو الحديث ا، ويجوز مالحديث النبوي الشريف، لا على أن المقتبس جزءٌ منه
على هذه الظاهرة في بديعيته لتوضيح دلالتها، حيث اقتبس من "ابن الخلوف" وقد اعتمد  2قليلا"

 :في بديعيته نجدالقرآن في شعره، ومن مظاهر الإقتباس 

في  عنوان ديوانه "جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين" من سورة الرحْان"ابن الخلوف" إقتبس 
 .12الآية  ۞ان   د  ين   ننَّتن  ن ا الج   ج  نُها م ن  استن بن ر ق  و  ئ  آين ع ل ى فنُرُش  ب ط  ئ  متَّك  : ۞3قوله تعالى

" الج    ان  ج  "و  ثم إن مجمل تفسير قوله تعالى:  "ين   تن  ننَّ الج    ان  "ج  كلمة   الشّاعرحيث أخذ منها  ننَّتن ين   د ان 
ن يقطفها أهل الجنة من أي يادة ولا نقصان، ويستطيع أبمعنى أن ثمار الجنة تكون ناضجة بغير ز 

 فيه. هم موضعٍ 

 )البحر البسيط(: 4قوله أيضا

 مأكولح  ، وهوعلى الوجوه كعصفٍ  وابح ، فأنقلَ بكيْدٍ لهدم البيتِ  واجاءح 

                                                           
       م0991، 0ر النمير للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، طعبد الهادي الفكيكي، "الاقتباس من القرآن الكريم" في الشعر العربي، منشورات دا - 1

 .03ص 
 .031مُمد أحْد قاسم ومُي الدين ديب، علوم البلاغة )البديع والبيان والمعاني(، ص  - 2
 .12سورة الرحْان، الآية  - 3
 .410ص ، ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين - 4
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: 1(1)يظهر هذا الاقتباس القرآني في عجز البيت، وتمثل ذلك في قوله تعالى في سورة الفيل الآية 
۞و  ك ع ص ف  م أ كُ   هُم  فج ع ل  ۞ ويقصد بالعصف في هذه الآية بأنه هو التبن الذي أكلته الدواب  ل 

فيبس وتفرقت أجزاؤه، بمجرد أن رمتهم به الطير، صاروا كعصفٍ مأكول وهذا الأمر يحدث بقدرة 
 قصة تهديم الكعبة."ابن الخلوف" فوق قادرة البشر، وهنا حاكى 

 يط()البحر البس: 2ونجد أيضا قوله

 يبٌ وتأهيلح ترحِ  عن قاب قوسينِ  علا في ادد قرْطسهح   مَ ونالَ سهْ 
انَ كَ فَ : ۞3( في قوله تعالى9إقتباس قرآني من سورة النجم الآية ) )قاب قوسين(ففي كلمة           

 .َ ۞ أو أدْ ابَ قَـوْسَيْنِ قَ 

ا ملى، وجاءت خصيصا عندالسماوات الع إلى- الله عليه وسلم صلى-وتحكي هذه الآية معراج مُمد 
هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين سيد  لما- الله عليه وسلم صلى-مُمد  إلىإقترب جبريل 

 ا(.)بقدرهمالخلق، قاب قوسين، أي 

 )البحر البسيط(: 4وقوله أيضا

 يلح الله تكمِ  ى كليمِ ا لموسَ بهَ  ونالَ الأسباطح منه كل منقبةٍ 
ل ي  و  وكلَّم  الله مُ  : ۞5من قوله تعالى )كليم( في كلمة "ابن الخلوف"اقتبس  سورة النساء  ۞ما  سى ت ك 
 .062الآية 

                                                           
 .1الآية  ،سورة الفيل - 1
 .041ص  الفرقتين،ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى الجنتين في مدح خير  - 2
 . 9سورة النجم، الآية  - 3
 .044، ص المصدر نفسه - 4
 .062سورة النساء، الآية  - 5
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 لمهح بشكلٍ هو كليم الله حيث أنعم الله عز وجل عليه بأن كّ  - عليه السلام -ذلك أن نبي الله موسى 
 مباشر.

 عليه صلى الله - الرّسوللم يكن الغرض منها مدح  "ابن الخلوف"ومن هنا نرى أن بديعية  
ة تجمع كل أنواع البديع وفنونه، وهذا إن دل ة وبلاغيّ وظف صوراً فنيّ  الشّاعر لنا أن ، بل تبيّن - وسلم

ة، عملت ة تعليميّ في تصور صور البديع، فهي قصيدة دينيّ  الشّاعرعلى شيء فإنه يدل على قدرة 
صلى  -الإقتداء بسيد خلقه مُمد ها، والتأمل في آيات الله ومعجزاته و يتقوية الوازع الديني لمريد على

، كما تقصد إلى تعليم صور البديع ومُسناته اللفظية والمعنوية، فهي غنية كل الغنى - الله عليه وسلم
غة والإبداع جمع فيها بين نصاعة اللّ  إذومعانيه،  الشّاعربالدلالات التي كانت بارزة في ألفاظ 

 ميل.عري، ووافق الذوق والإحساس والتعبير الجالشّ 
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 خاتمة:
 أدت رحلة بحثنا إلى استخلاص النتائج التالية:  وفي الأخير

ارتدددبه رهوربادددا التلددد  اي لدددو   وباددد   ،البدددياتيات جددد  تيادددي كتدددون الدددع  ددد  جندددو  البددديا  .1
 والتدداه باد  خدد      -صددلع ع اليدس وسدل -قلدائي ووالدة  دد  البلد  الب ديه في  ددي  ال سدو  

 لي ية.خين اييائح النبواة واينظو ات التت
تت اددد    تولددديت البدددياتيات خزدددا  ار  في النددد   الثدددا   ا لمددد ن، وباددد   لددد لح   كددديد لدددس .2

 ه ت ودا ت جترة ووالة.في ايتات  الع ال غ     أنها ر حظّها لغون  تا    ان ، و  تلق
وتتددياد خلددالس وصدد اتس  -صددلع ع اليددس وسددل - زتددت خياتيددة اخدد  اينلددوا خددين حدد  الندد   .3

ينلُنيدددة، وتوريددد  اللدددور البياتيدددة ايختل دددة،   دددا  تدددت خدددين سدددهولة الل ددد  وا دددق اينلَنيدددة وا
 ايتنى، مما أنتج شالاً أدخياً مختل ا ا  الأشاا  الأخ ى ايتتارا اليها.

ارتب دت البدياتيات ارتباوداً وايندداً التلدوا، الدإن داددا إليدس الد  الزددياي لزد ي  الأ دة اليددس  .4
لوا ال   التياي    اليالالت اللوجية الي   اندت ار ة في الللاة وال لام، إذ نجي اخ  اين

 أل ارس و تانيس مما أض ت رونناً ار ا في خياتيتس، وباو  ا ازّ  ارتباط باإا ال   خنظيره اللّوفي.
تدددوارد الأل دددام ا سدددلا ية ادددي  الدددع أ  الزددداا   تزدددب  الثناجدددة ا سدددلا ية و ت  ددد  ختتدددالي   .5

أضد ع  وقدي ، ا  را زا إلى حنائق دانية وآيات ق آنية استوفى بهدا غ ضدس الزدت ناليا ، حيث  
 باإا التأا  الياني نناءاً وتميزاً الع  يوّنتس الزت اة.

ت دديت خياتيددة اخدد  اينلددوا نظا ددا خلاغيدداً و دداالً جنيدداً،   ددا اتت دد  جيهددا ا اندد  الوتدديا   .6
سددنة و تناغ ددة سددواء أ ددا   دد  حيددث ا اندد  التل دد  لتخدد ة ج اددية  دد  نواهددا، جلمدداءت  تنا

 الزا  أم ايض و .
اتي اخ  اينلوا شاا ا  ت يزا و ت  دا في صيق ااو تس وتيجنها ونبضدها اليداة، وتبدين ذلد   .7

في أصالة أل ارس ونلدااة لغتدس، وإخياادس الزدت ن، والسدي ا في  يحدس يندير الأ م اليدس اللدلاة 
 وال لام.



 خاتمة

07 

 

 

ايوضددددويخ ال ملددددو  دددد  ننددددائ  واثدددد ات،   دددد  أ   ّ ددددز  دّدددة  وتجددددير ا شددددارة إلى أّ  البلددددث في
الباحثين الع اسدتيرا ها، وتت يدق دراسدة ايدوروش الزدت ن ا زائد ن، جدا  أصدبنا ج د  ع وإ  أخ دأ  

 جل بنا أننّا اتتهي  و ا  لنا ش ا المحاولة.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع.

 المصادر:
الألموينىة للنرنىر والينوعينىع ابن الخلوف القسنطيني، ديوان جنى  اننيننىفي م حنىخير انىف اليننىرتحينفي، اقينىبي الونىرد د نىو، دار 

 .م4102، 3انزائر، ط، تحسنطينة
 المعاجم:
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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
هذه مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الأدب الجزائري بعنوان: بديعية ابن الخلوف "استرواح القبول بمدح طه 

 الرسول" مضمونها ونظامها البلاغي.
 منها، أن تكون في فصلين تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة. تتصت طبيعة هذه المذكرة للوصول إلى النتائج المرجوة

 فالمقدمة تضمنت حديثا عن أهمية الموضوع وسبب إختياره وخطة بحث ومنهجه.
اقتضى الفصل الأول المعنون ب: مفاهيم البديعيات "المفاهيم والتصورات" من مفاهيم البديعيات وتبيان جذورها 

 العلاقات التي تجمعها بالتصوف فضلا عن المضامين التي يتغنى الشعراء فيها. في الشعر الجزائري القديم، إضافة الى
اما الفصل الثاني المعنون ب: "بديعية ابن الخلوف" استرواح القبول مدح طه الرسول "دراسة في المضامين والأنظمة 

 البلاغية" فقد ينص البحث فيه بالنظام البلاغي للبديعية والمضامين التي وردت فيها.
وأخيرا جاءت الخاتمة فيها المعالم الكبرى للبحث والنتائج التي تتى إليها، تتلوها قائمة المصادر والمراجع وفهرس 

 للموضوعات التي يتضمنها البحث، حتى يسهل على القارئ للوصول إلى مبتغاه في وقت وجيز.
 الكلمات المفتاحية:

 النظام البلاغي.-المضمون-البديعية
Summary: 

Praise is to God, prayers and peace be upon the Messenger of God and all his family and 

companions, and after: 

This is a thesis submitted to obtain a Master's degree in Algerian literature entitled: Badiyat 

Ibn al-Khallouf The Breath of Acceptance in Praise of Taha the Messenger" its content and 

rhetorical system. 

*In order to reach the desired results, the nature of this thesis necessitated two chapters results 

preceded by an introduction and followed by a conclusion. 

*The introduction included the importance of the topic, the reason for choosing it, and the 

research plan and methodology 

*The first chapter which is entitled: Badiyat "Concepts and Perceptions is devoted to monitor 

the concepts of the Badiyat and clarifying their origins in the old Algerian poetry. Also, the 

chapter shows the relationship between them and the Sufism, as well as the contents that the 

poets use. 

For the second chapter is entitled: Badiyat Ibn al-Khallouf, "The Breath of Acceptance in 

Praise of Taha the Messenger" "A Study of the Contents and Rhetorical Systems". The 

research in this chapter was devoted to the rhetorical system of the Badiyat and its contents. 

Finally, the conclusion which includes the major features of the research and the results it 

reached, followed by a list of sources, refferences and an index of the topics included in the 

research. This makes it easier for the reader to reach his goal in a short time 
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